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الطبعة الول 
fan‏ 


فى الز دراه والسلوك والشبعيية الزدراكية 

من اماد التضايا ات براجهها ناسیون قضية علاقة بر 
لنسان للراقع العيسا به لوگ ومدی ار اوه (الرعي والانكار 
والرمور» في السلوك الإنسائي . وحي قضية لا تتاف كبر عن مشكلة ال 
والوضوعية في العلومالإنسانية والاجتماصية بل والطبيعية .ولا الكاب ال 
ان يلقي بش اوه على هله الثقية :ها هو هدفه» وهلا ما يرسي إل 
يه وصلى الرغم من أن كل الفصول تدور حول الصراع العربي الأسرائلي 
لوموضرعاتآغری على حلاثة ب): لا لد هله مجرددراسات ات بقل 
الوضرع الاساسي هو هی »وم نات الي ايتا بها سوى حاولا 
فة لتوضيح بعفى بعاد هل اف الكية والجردة من للع 
-١‏ الإدراك والسلوك 

لا يدرك اانسات واقعه كل حسي مادي مباشر» إلا في حالات ناد 
كسم بلبساطة؛ کان تلسع بده سيجسارة ر يدل في عبيه جسم صلب .امن 
ليس مسجموعة من غلاب والامصاب والرقبات والدرائع ی تسا ار 
المنسية» اتی یکن أن برد له في کیت (کما بزعم الادیرد)» وسلوكه ليس مجرد 
أفعال رردود امال مشروطة» تم ها قوانین الیکایکا اد الیولوجیا (كما بر 
بعش السلوكين) . فعشله یس مجرد سخ ماني + صفحة پیضاء تام عليها 
العطياث ای وا مو لمع له ضارا لوصو مس كدير عن 
تبرت مات الاشلائة وارمزيةء رستودج كثير من الذكزينات او 
الخزونة في الوعي واللارعي 

ولا ينما يساك اسان إن لا بساك كرد فصل للواقع الادي بتكلل 
مباشر» وما کرد فمل لاقع كم يدركه هو کل تیه ومن للع 


7 


اللي يتفاعسل ويُقيسم؛ ومن خلال ما بسفطه على السراقع من اضاح وأتراج ٠‏ 
وأشواق وساتي. سور رذكوبات» ومن لال النظومات الاعلاقية والرمزية 
التي تمد مجال ریق ومد ركد وكش . کل هذه مایت 
الركبة هي التي تح الإنسان تیه وخصوصیه: وأسنح كل قرد فالانه» حى 
میج من الصعب از بسلوكه من خلال التراين ای اي العامة 
ويسبب تركيسية اسان هلم تفر لا يستجيب لسلرائع الادي او 
اقا تیپ له من خلال را ری أنه لا یکن لاي ارس ان بیط بابد آي 
تمه تسا (مسياسية كانت ام اجتماعية ام اتصادية) إلا بالخوص في ار 
توبات التحليل مستا. آي لشمائج العرقية أرالإداكية الكامة» الي تج 
تفسها إلى خرائط معرفية ومقولات إدراكية يُنظم بها الإنسان وقعه رنه وال 
سور إدرائية درك من خلالها نفسه وواقعه تن حوله بن بشر ومجتمعات وأشياء 
وحن تضع التسوةج العرفي (والخريطة مرب والصصورة الادركية» في ما 
اراقع لدي في له - آي اراقع الام الرجود خارج عراس اسان ال 
بتكل بإدواكه . وأوعم أن ارط ولتم انج مرت والصور الإدراكية. 
يحملهاالإنسان في عقله ووجدقه ند ما یکت أن بره في هذا لوقع الخام» لهي 
تمد تیش بش التفاصيل فلا باهاء رأزكد اف الآخر بحيث براع هامة 
ومركزية . ولعل كن لا دراية على ما قول هو ریق لني تعامل بها كل 
حضارة سم الالوان . فال حضارات لا بوجد في مونجا لوقي وخريطتهة 
الإدراكية سوى لوتين ی شی وأسود)ء وحضارات أخسرى لا يوجد فيها سو 
یت واد» وهنا الحضارات الاكر تركيا لشي يضم نج با ون لت 
الأساسية ويبعفى التويمات الاعرى عايا . وبمل أن أعضاء المضارات يلا 
بضم موذجها العرقي وخريطتها الإنركية موت رم ان وحب لا برى اوه 
موی أرعة لوان . وقد يبدو هذا مر رفا ولكن اول أن تفظر إلى صورة 
ایب لوقة بصحيبة تاقد محك وستجد أنه سيكتدف من ارات اللنية ما لم 
برا لك عسلى بال لان موك العري وخريطتك الإنراكية قد حددا رن 
وهي خريطة قم الاق بإضافة مفولات دید لها فأدركث من التويعات ان ما 
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الم درك من قبل . ونحن هنا لا منت من اعمی واه لوو عيب 
فب ولوجي قد صاب به انسل وا دت من حدود رة تاج عن حدر 
التموذج لسري هوشر رات نها الراك يعم من خلال اه 
أي النموذج» ويتحدد الا بر مدى ضيق نونج أر امه 

هذا لا يني أن لوقع ادي ام غير موجود بدو الما اي 
فهو ولا شك هالا في ماه وطيعيت وموض ومین ولاشخصيته وعموميتة؛ لته 
الله نخارج وبا را اردتا وعو ولا شك له ره في ند بعض جوائب 
افك لیر وسلركهم بدرجة تغارت في مقدار عمقها من إنسن لآخر ومن لمطة 
ره لأخرى .دیا يكن شیر بعطى جوتب جود الا وسلوكه باستشفام 
الهج الادي والشملاج اتمه من عنم الطبيعة ولتي ُستخدم عاد في یر 
الظراهر البيعية) . ولكن بل هياس ما يستعصي على اير من 
خلال هذا لتهح رمن خلال تلك ااج 

لكلل هلا نما تدرس الظرامر اسان لايد من امشعانة لا لاقل 
الاتتصادي أ الاجتمامي أو الجساني أو الطيمي وحسب. قي الفاعل اي 
في علا لام الاشرة مع واقه لاني ومع اللابسات اد (الاجتماعية أ 
القتصادية ... إلخ) للحي بء واا يجب اماد الال اسان اسان 
الإنسان» في الان في کل تركبيته واسراره تایه ابدام التي تم جاور 
بيت الادية الطيعية الباشرة ول من العسير رده في كليه اليا . وللا ابد و 
نزكد أله لا يكن دراسة ظامرة اسان اقا انسیا ما شرصد اظرامر 
الطيمية» ولا يكن ان جل ساوك الإثسان کرد و كجماعة كسما تسمل سارك 
له وجساعات ال .تال عله ریب الظر عن لا ایا اف 
هي رؤة غير دق اواج (يرة كانت ثم بر واشكال لومي مهما 
كان ريقها تالا عن الوق الدي)؛ والحنى» آي اللائ الداخلة التي باه 
الإنسان فيما يع له من أحفات ولا يحيط به من ظواهر (مهما كانت تیه 
عمقه) نشكل جزم اساسا من الوافع الانساني 


وعذه لاد لا یکن لاي إنسان تماوزهاء والصهايتة لا يشكلوف أي ات 
لا وللا ما شرس سلوتهم لابد ون کر قسن أن ما يحدد سلوكهم لیس 
الاستماةللباشرة للمناصر ولاسات للاية الخظفة الحيطة بهي وإ رم 
الها .رل لاستجابة هذين ناسین شب «مادية موضوعية! مث 
هرد جيل جديد في فاسطين ال وأد ترس مت ساکم الاحثلال الإسرايلي 
ذهب للملق او وهو الخرال بن ساره إلى أن هور هذا ال بعلي في 
داقع الاسر غور جيل رجاتي مرن قاد على التكيف» لا کسر بالسياسة» ا 
يجمل من السهل القضاء على أي عرد له طابع مياسي . نما برى الاتي؛ وهو 
بحزتیل درورء أن تلور مثل هلا الجيل الجديد يعني في وفع الامر ظهور جيل 
قير شاف من الإسرايليين وان هذا هو اللي انى إلى الدلاج انشا 
ركذا هد أن تقس العتصر لدي فر تقسيرين دين ما وافضاد مدره 
موي معرفين ورن تن لادء واحده تیآ نان يى توت 
وله وفقه كرور الزمن» نهو مادا محضة تعکس الوقع الادي لير رو 
الحركة الأرلية» والاخرى ترى أن الإنسان لا نی تاریخ بسهولة» وأ تاد 
للظلم قد يؤدي إلى تصميد الشورة . وما لاك نب أن رؤية كل واحد مهم 
اتح طريقة استجليه ا حوله وسار ها 
دارج ألا همع أقول أثي آنمب إلى أن إدراك تسا سکم في 
اسلوكه» فمثل هذا التصور يسقط في تفس الواحدية الا التي يسقط فيه 
المج السلوكي ادي الذي كر لس الراك ما . فالاو کر امي اراقع 
اللاي وتتي بر هي الإدراك الإثائي.. ما تطرحه تحن هر ابر مقار ع 
من لحب إلى أن ساوك انا مركب للقي دهع عتاصر متفالة من 
ينها دراك اسان لوقه . وان در اي لا بدي إلى سلولة »رم 
يخلق قرية خصبة ريد من الحعالات ان يسلك الإنسان لوكا بيه دول 
فالعلاقة بين الساوك والإدراد - في تصورنا - علاقة تسا وحتى إن رقع 
الانسان امیر ریت وإدراك تیه بحيث ابسحت تتحكم في اما ونسیره قا 


یکن الخوار ممه وتبهه ليعض جوائب الواقع التي يتجاهلها . رانا كمسلم من 
أن الله سبحا وتعالى قد مئع كلل رقم الرقد؛ وان اتسان با 
الله من عفل قادر على أن بجاو راک ضبق سل لیر کر را 
وتات . ما إن كان اسان فاقيا ماه ممسكا دم رشاش: ونر على أن 
بسا في حدود رؤيه درک فیطش بالآخرين ریدوس عليهم؛ فان ما سید 
«الوار السلع» هو السيل اوعد 

ولكن الطاب السياسي العربي في یه للصهابة (وللحضارة الغريق بل 
للا العربية) استط الإدراك من حسابه وبالالي أسقط الخصوصية فاط في 
سیم . ولا يعدو رصدنا لعلو أن کون ديع عا عن قوة اعدو سک 
والاثتسادبة وقونه ومخططاته وها عنصريته» ولا د ن كبر من النوئسات 
ما تمرف یاه دوت آي تسین رصان لا 

وقد اى هذا إلى شطب نظام السياسي ال :اي محاولة درت 
مرک ساب یم عاديا بحيث تُسشخدم تقس للقولات تیه العامة لني 
لخدم في رقم اي يكي وان لكان لسيسي الإسراهلي لا 
تتاف في ماه عن في کین سياسي آخر .نم دی عن نظام الزن في 
فرط سرب هن أن كلا من لا وإسرايل لا جد فيهما تور 
وات شام السباسي الإسراديلي تع الشمط ان مريکي (التاي) لا الط 
الأربي ارس 

وعلماء السياسة المرب الذين نون مثل هذه الرؤيا يمخطكون مرت : من 
اس المرية ومن الناحية الا . سن الاحية العرفية مكن اقلا 
رصم للظاهرة الصهينة ليس له مشدرة تب عالية؛ فهو لا که أ يمسر 
اظاهرة مش انم الصهسونية أر در را البهودية التي امد سکان اد 
الصهيونية من هد وحسب؛ ومد العرب؛ هه الوسسة لس لها نظي في 3 
مره ألخرى . كما لا چکه سیر قوت العودة ولا غسفانة الدع بي 
والعنوي الذي ده العالم الشربي للجيب السهبرني ‏ كما هم ود من 


تقوم بم 


الاح امنضالية والأخلاقية له كف يكن الحديث عن دهوقراطية ساد إلى 
عاد اتساب للأرض وذيح لیس سكاها وطرد لاض الآخر واسشيعاد لن 
تيفى من المملية السياسية انه بقل الإدراتي لافس هنا هو فاته 
الفعل التضالي الأعلاتي» لآ سفيع بخفي عن الأنظار (رعن الفسمير). 
اررق ام باكيان الصهيرني ككبان ان إحلالي» وحقيفة أن سا 
لین الصهيوني وال تماد الكامل على الم الغربي هو الاو 
الاساسي الذي کم ینت وسار قي اماي الحاضر . فهله الاستيطاية 
الاحلالية هي التي تسر عدم وجود دستسور حش ان في إسرائيل ٠‏ سر أهمية. 
تاتون امد ومركزيه . وهل اسان الاحلالية هي التي سملن نشف ان 
الاحزاب الإسراية ليست اساسا وا موسات اسنيطانية اتمه تضطلع 
.بوظائف لا تضطلع بها الاحزاب السياعية في النول الاحرى ونم ها عن 
طرت المنلمة الصيسيونية المالية . وهذه الاستيطانية الحلالية رور سرا 
الوظيفي) هي التي سر مسامة لدعم الإمبريالي لاسرال 

وإدراك لین للطسيعة الاستيطانية الاحلالية دهم ماه 
الكامل على الولايك تسده ولامیاب وجودهم وسر استمرارهم هو الذي ید 
سلوکهم وحریهم وسلمهم» وما بكرون علبنا وما قد پسقرروت مت فيال 
بإسقاط هله لاد لخاصة يجمل من عملية اتطيع العرية الهجية عملية سوي 
ونر غير واعية للرجود الصهبوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه 
- درك والتبعية للحشرة القربية. 

ولايد وان نير هنا ية أخرى مرتيطة ام لبط بسليقتها وهي ما سما 
أحد علسماء الاجتماع الشربين اإبرياليةالقولات» - اي أذ تقوم إحدى فقو 
يتحديد الماع المنة والقولات الب اساسا بطريقة تكس إدراكها و 
وتخدم مصالحها ومد إدراك الآغرين وتهمل مصالحهم .یلوا نخضع اما 
اما القولات الفرية ونا سقطلا بشكل شيه كامل في المي رای .فد 
اسثورنا ماجنا العنية ومقولانا التحايلية قينا ترود سن أشياء من رب .. 


وللا من حينها تحدث عن الحضارة الخرية وحينما تحاوربشنها وذ ماقف 
معها لو ده تتضح نیت الإدراكية» إذ آنا عاد ما تقمل ذلك باعل للمطيات 
التي سمح لتا هذه الحضارة بالاطلاع حدليها رل اشر جاهزة وغلاج مسر 
مسبسقة أعدها كروت غربیون ونطرح نفس الامتلة الي بطرحونها هسم عن 
حضارتهم ومن متظووهم» أي آنا در المضارة ری لا بشكل مباشر وک 
يشا اصححابها نا أن تدركها .بل يدان سظر إلى اقسنا من خلال مقولات 
الغرب التحليلية وفائجه اإدراكية . لا بدا اسان اعربي بری نفسه متلق 
مهما بل من جهد دیسا تج من روائع؛ ودا کم على تفه اه زة في 
المركة قبل ولا . والتبمية الإدراية ليست نبية انتصادية وحسب (رإ كانت 
ترجم نها إلى )»وا هي يمية عمقة كامنة تصرف إلى اسلوب الحا 1 
في ذلك النشاط الاقتصادي) الى رئية اللات وربا ار 

راید برذية لاخرهولاضوب متا على مسا اقول من الورة القرنسية التي 
يعرف مسمظمشا ادها اسثناء من ابشحاع ملسب لتس انا سروب لژ 
الفنسية وظهرر تون . نحن نعرف كل هله الأحداث #ام للعرفة .نکن ما 
عزنندي عفعل؟ بل ما هي نشدي هله؟ يجب عا ان تغلى بيه من الشجامة 
وأعترف تي لم اکن قد معت عتها قط من قبل إلى أن قات سعركة في فا 
بين بعضى مؤرخي ال الغرنية فيهاء فرفت الها لورة ندمت في شرب فنا 
97 - 6۱۷۹۳ لا لها اد اراجع بها شررة مضادته) رقف عليه 
قوت ار يوحشية بالفة حت أن الور الفرني بيسر شوفو (الاسشاذ في 
السوربون) قال : "إن قات اوه رن لم تكن ول اماد رد وحسب» 
واا قامت بعملية ید (هولوكرست) كانت في قظاعة با رد رل 
مت" ٠‏ وقد قال وسترمان؛ جارال الثودةالفرتمية اللي مد اسرد :لد 
دست عالى الأطفال بسشابك عيلي وفيت لاه تس لا يلدت أي متصرد بعد 
ذلك" . ويجب أن تسذكر أن هله هي كلمات مغل ثور الحرية والإخاء والساراة 
(التي أرسلت بتواتها الاستعمارية إلى مصر اشرق 


وقد يقول ایض أن كل هذا في سسيل دم ولكن يقب بع 
رشن الآن إلى أن شور الفرنسيهة أبطات عملية سيت فرنسا اني كانت قد 
پدات مت حكم ای الط ومن ثم أعطت [ثملترا الفرصة لتصصيح القوة 
الصنامة الكبرى في القرن افاسع مشر . وأترف ني كي الا براي هذا 
ارنآ ,بالات بسخصوعرتائني التي لا مرت نا یه آربخصوس 
ی كني اي هرن میم مور اه اب من 
رفة محددة ره الفونسية؛ اها لراجع الغربية» وی العرية لني تفل 
عنها ‏ أما تلك الأحداث الي قد دى هله السروية عم منامام 
مدا 

كما ا سينا نطرح أمثلة بخ صوص أي ظاهرة فجن لا طرجها من ون 
اننا وا تنساق فالعا وراء تلك الاسظة التي بطرحها الغرب» وهي اأسشلة ير 
عن رزيت ومصالحه . ونال على سيل الال قفا الاسرةء رهي قيا ميت 
لا تن الا الغربي کر بعد تاد معدلات التحديث رالملمنة وتأكل تلم 
الزواج رالاس وقول اام لهل نف ترجه الفقدم» . ولهذا لا 
كتب التاريخ ری عن عدد الأطفال خير الشرعيين بعد الثرةالفرسية٠‏ وعم 
حدت لس الطلاق؟ هل ارتفمت ام انخش شت آم لت على ما هي عليه؟ ولكن 
اليس من الواجب عليناء وحن على عتبات هذا یل اي للدي 1 
اللي شرب بعض ار مفكرية» أن نمال مثل هذه سل ی تمرف بر 
*علمية» شامطة ومرتية أحداث ار كمجرد وقائع وإحصايات رای را 
كحفائق «جوانة» تركت را عمتا على اسان الفرني؟ وقد قشت عن اجب 
وعرفت أن بعد اسلع الثورة لا أعوام رادت حالات الطلاق زا حون 
كما أن علد الأطفال غير الفرعين راد ربا ال 

اق ايت على إثرة الشكوك صوص ی ما حطرق سنا 
لاني معاد یه الحقوق أ رافقى لهاء وسا لاني مدر اها قاصرة إلى حل ما 
ان هذا مان قد جمل فد ال البسيط لسن الطيعي البورجواري) هو 
نقطة ايده والانطلاق . رارح بدلا من ذلك مان حقوق الاسر رسد 
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اجتماعية انب مركبة . ولع لقاال غير الشرعين بعد ار 
الفرنسية اف قورب مذ ذلك ری وف کل العام عما یب قد تيب 
من الترجيع للمفهوم ي رح لاله من الواضح ان حقرق اسان لا تمن 
نان لذي لم بولدوا بسذا والاطقال شير ارعن هم نج ذكر رقش 
منوا مدق لاه وراه (كسما حددها الغرب) في لحظات لم کر 
اناا في حذوق الاطقال . ولا مكن أن نصدر إعلان حفرق الإنسان ثم تال 
الآ إصثار ما کي بحقوق لول شم قطن الاطفال وفكلا 
نله اعملية غير عقلاية پل لآلا ات في اباي الوحدة سالجا 
القيتية الوا سلة» رهي اسان ان اي بعصي إلى أسرة رم 
دالت محل سا کل ان مک باه لته وش الب 
وجود له إلا في ذهن روسو وهولباع وفولتير وشیرهم من مفكري عمس العقل 
والاستارة رای 
رتظهر اد بدرجة ذكاسية في ند مؤشرات دم اف 

فمل سيل اال» سى بدا یت ال “دلاع" ثرة الي كا سا 
لیات والاسدة مناد من مؤشرات التقدم . وقد با سامت وت 
تحاسب سا على هذا لاسء إلى نف الغوب أن هذا ند بوي إلى 
المرطان دنه فأصيح استخدام اليدات والاسمدة نا من موشرات 
التخلف , وقد سبح متام اينات والميارات وهدجة لتقل من مؤهوات 
تدم (دون حساب تتكلفتها كما لث مع لیات . وقد شرب الا عل 
حسين مللا طريا على الشبعية داي مسجال مؤشرات التقدم (استقاء من 
كات تاد أحمد سین رحمه اله) قاقار إلى پیش الما 
استخدام الكربي كمزشر على القدم اف فمن اتخديه كلا مق ومن 
لم يستشدمه كان .وک يشير بعد ذلك إلى حقيقة نيا الاعبة ود 
أن الكرسي جزه من هکیل ماري لثربي؛ استخدمه نیون حينم كلا في 
دی مراحل تخلنهم وكا همزال لا اش في فى جر 
باعل یه )ند امتخدم ارو الكرسي ل لتقم احرزوه وم 
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السيب مادي وجيه للغاية وهو برودة الارضی+ ولعلهم شرا بعض الضحايا البشرية. 
جلوما على اراس !وت شعوب أعرى تابن والعرب مهو 
رهم في ألصى دمم ولا یکن لزع مشلا نا میا کار تدعا من عرب 
العصر اي الأول نا لس على الكراسي من طرال لويس النامس عشر أو 
احنى الخاسس عشرء بیدا انرا هم پترشود الارضن» كما اکن ان ازعم ا 
ركيل ووارة الصاعة مطل كار ند من مدير شرك »ی لان الأول 
يعو إلى متك رجاس على كرسي؛ شما مود اشاي فيضلع رهام اي 
ودي رد اي اي ويجلس على اخصير شري . ولكن الکرسي 
ول إلى مؤشر على دم يسيب الكسارة من ال وت الما . وقد 
عت مره تا لأحد جهابةا طم الاجتماع اقصري استفم اعد اعات 
سا للموسيفى لسکا ادم والتخلف - واه من با هزلي 
سیف يزدي إلى نائج عم کرت إنه له من عقن وجوه اما فر 
یحکم على فون بده بل لاه لا تضم فن الخط :ان الاي 
العامة فها ا نها حکم مكوبة بلط جمبل» فلن الفط فن مقصور على 
المضارات الشرية .رد صل هذا لقن إلى ةدماه عند المرب رامین 
یاب دی وحشارية عامة بهم حدم ولا یماح کسمار مالي لهاس 
الم تن 

وف الشيء يطبق على كثير من انار والظريات الت ترد كنا من 
الغرب» إذ اي سلية موضوعية مذهلة وترم تطيقها على شب 
اشدبدة دون أن ندرس شیا عن جفورها ول تمرف شين من خصوصيها ار را 
نعف إل اليل عن تفه لاب دمن تقل ما برد لن قله ماعل الال 
اقا زا .ون فرويد على سيل الالء قام اتود الحرب بقل كير 
من فكار ورج هة اعمال بدرجات مار من الراعة والدقة؛ وسکن سا 
ری ۵9 أن يحيط إحاطة كانية ذكره وأعاله من خلال الكبة اعمرية . وکن 
إن طلست هله اكب العرية ند متها يتحت من عن حافية قرويد 
لاحاب الب في فين في رن انس عشر والعشرين . هل كان الجتمع 


الي يميش فيه روید اي ووه يم ما تا صح ام مدا خر 
مماسك بتاكل (حی لا نستخدم ممطلحات أعلالية ثل امشحل» وامريضية 
فتور ار العاماد» علا رهم شون لغة علمية محايدة؟ إن ما لك 
استكتشف أن قينا تيل اكوب العا الأرلى كانت من أكثر الجتمعات المنصرية في 
وربا واردهرت تیه الأحزاب تات التوجه ريما هلان أن كار الک 
يوع قي آوربا في هله الغترة كانت کلب العلصرية . ودلا اسر متطتي» نهل 
هي اللرحلة الارباية وتقسيم الحالم التي شاعت ان لفات ار 
رايتو ولتي أعلنت أن اسن لد انسحب من الكوت أو حل فيه شم مات 
(حسب ري ينه الان وراي اون الكامن وراي معشم فلاسقة عصر 
التحديث والتمنيسع) ٠‏ ويدو أنا مجتمع فينا کان ستمركر) بشکل غير اي 
وتطرف حول فكرة لثلة .لاس اكشار الما اس بين أعضاء اب في 
وربا تي تلك الترة .( وها له له أن كلا من نتشه فيلسوف المدية والعنصوية. 
والثازية وهسرتزل فيلسرف السنصرية الصهيرشية؛ كانا مصلين بموض مري صجل 
بوفاة كل متهما) . ولا بوجد عندي میات عن اعضاء ات اليهردية وهم 
عاد ما یلو بش كل مور ما يحدث في الجحمع» وقرويد بتمي إلى هلم 
الجساعسة - وال حرا بض ها الماد الاجتساعية والاتتصادية والمضارية 
من خلفية فروید لاسکتا تشف ملامح جديدة في نکر كات خالية ماين 
ولامکت أن تطرح عليه أسثلة ملد عن تلك تي يطرها امعلماء ار لذن 
ايميشرن تحت نفس اروف 

وماقا عن ال اللورباية وميرات رود هوی؟ إن بحنت في اللكية 
العسرية لن غد كايا جادا وحن في هذا وضوع اب الدكتور صبرب 
جرجس الثراث اليهودي الصهيوني والفكر الديني الرائدء وهر كتاب كته 
اعم بعرو شار ابه لا ومع هذا يشم تاه امن قي العم می 
ريد أن زاره هله تشكل إطارا مرف کر رد وکا رالقلفة. 
التتكيكية رسفت هل الالء با تول بلس وثمنى الإله) . وقد يكون من 
اليد أن تمرف لا الا فلوريابة بالختوصية التي تور ره الان في 
کات الديتبة وة والدية وا في الضرن الول اللادي .ومد 


من الصعب فهم التحديث اقا وما بد اة درن قهم كامل لب 
(اليهودية ثم ليت 
وقي الزن ار وت وويصة بيوية م أعرى تفكيكية, كما بدات تور 
دزن ما بعد که وما سعد الحدالة وما يمد هلا و . فهل حاول حدم 
يعرفى هذا الفكر الأنبي والفلسفي أن بين علاقه ارس تسیر وراد 
یوبن ولان بارت عن الله النصرة وم لله نات لطاع جسني لولف 
ملاعب هذا شیاسرف يكلساك ل صي تكستوال ته وجني 
سيكشرال 9:0 ولکرجمها «جنصي» حتی يمكننا أن لعب نحن لييضلاء هل 
يعرف أحد نت عن لد انع هل ان هذا هوم قدي عند ارين اهود 
وا إحدى مدارس فغ (لفاره ره اراد بر مار 
تلف اف يبه پا ود ری نصل إل أعمق مريك 
ب الماع الجخنصي؟ وان كنا تتحدث عن التفكيكية واللذة فمل 
الفرية؟ عل اكك هي ام 
تير من زايد سدلات العلمة؟ هذه هي على الأسلة التي كان مد ن وق 
النکر انيري اي وغره من انار ان طرحونهاء بدلا من تقل ار 
وکا مشق سف شرت كام دود مقكمات أو ادن من تب 
لا بدلا من دنا معرقة رسکنة 
۴ - التبعية الإدراكية والمصطلحات السياسية. 
طهر ام ماک في اتلاب السياسي الصربي وللصطلحات قتي 
يستخدسها لو فمن راض شا تفل مقا في اا مي ایا ونر 
الآخر يصدفها سا لا ومن سم شيا قد مه ووضع فال خر 
إدراكية كبرى» نیع من إدراكه ومصالحه . فسن على سبیل الثال حينما نکب 
ديع واخر لشرد اناسع عشر وال ارد العشرين في العام نا ما 
تمد عن سک الشرقيةه وصن ارجل أرما ریبجلا نظر إلى او 
العشمانة للدي كانت تمي شعويها - رغم فسعفها واسشيداتها - من الهسجعة. 
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الاستعماري خر التي مصفت یمام پا تفر له را رجا میا 
وحسب: وننسى «رجل وب الهم ترس أي الاسبرياية الغرية التي كانت 
تید سکان ربا ذلك بعد أن كانت قد وت ادا هل من سكا امین 
الأصلين» ومد أن لدت سکن استرلا نویه والتي كانت وم بسا 
كان ياء وتخوفس حربا لدسويق ان في الصين لنشر دم في یو 
تن هذا لجل الهم الذي دس السم في مام الرجل المريض» كما شى أله لو 
ترك الرجل المريض وشا راشف الله اه يد ال مصر ات 
ولكت سنج الإدراكي المتورد من الغرب اللي یمسا نظر إلى فا ور 
من خلال عون خر 
وتظهر تیا الإتاكية للغرب في المطلح الذي نستخدمه لوصف 
الصهميونية» نسحن نمف العسهيرنية با «الصهبونية العالية»: وهي شرجمة 
موشرعية رأة :مت الونحن ترم ی حينما تقکر)» ولو 
اتظرتا وتا بشعة دقادق وتخلنا عن الدولات الإدراية الستوربة والكامنة في 
الصطلح لوجدنا أن لمهرنة لا قر لها في الصين أو الهند أر ارتي اسا 
جنوب أقريتبا) ولا في كدل آسيا (باستاء یب الاستطاني في فلسطين) ولا في 
ما لاه( ي داعل ایب الجهودي في الارجتين) - أي أن هرن 
وهي ار لحركبات اريخ اتري ولا سكن فهمها إلا ال هذا الإطار) توجد 
ساسا في العالم الغربي . ولذا كان من الروري أن نسميها «الصهيونية الفريقة 
یله هي هسب الرحيدة الديقة لني تن إلى رؤية عميقة للوائع . ولكتا لم 
ندرك هل یه ید لاتا وقمنا صرعى مار امن مط السات جد 
مرج معن خر ولنصقت کل ال الصهيرنية وأحرزت شيوعا لا نل 
3 هیا متا وب لا تيع مها 
من مشمون عنصري. كاصن» ينا نحت 
مصطلح امهيوية ماه کات كلمة "میا مراطة في سل الغري کلم 
«غريسة»» ومن هنا مطالبة هرتزل مثل؟ بإنشاء وله يحسميها لفون ام( 
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الدولي)» ومر يعني في راقع الام القاشون الخري یرالیه ٠‏ وين 
التو. آنا نذول «الصيبونة العالية؛ مثلما تقول بل من في هذا کون 
قد كرا ها .نبا لسهرتة لبس العالم؛ إذ تظل لین ساحتها 
الاولى والأساسية ٠‏ وإن ات الدولة الصهيونية بنشاط عالي فهي تفع فلك 
ینف تاين یب الاستيطاني في لمعل 

ومن أكثر ال درامية على فشان ني تسمية الأشياء وإدراكها من متظورنا 
الحن؟ ل من مظورهم اهر سا لسن سای تحن تسم ار 
بيشفلسف بعضنا عن يفون الصبرية ويسقولون عالوتییم؟آي هروآده رال 
احالوسيوت؛ أي الريادة . ودكذا وری الحقيقة؛ ويضع اف العريي في 
تحار نطق كلمة أعجدبة مخارجها الصرثية غرية عليه . كما أن كلمة ارو 
تحمل نات غير سادية وإيحاءات بيجاية؛ اد داعا في ده رد لصمب 
رالجهول . تقول هلا وحن شعرف نما ين اسن لهم متتصبون الأرضن ریم 
استسولوا علسيها بقوة السلاح لضري: لا بسلاحهم سم يدم من السائع 
الاستعماري لا بجهسودهم الذكية . أما لفلاحون یبن في أراعر ال 
الاي نار رون إلى هرلا دوشيم ويسموقهم ب اکرب نس 
إلى موسكو (مسكنا فر سكب وهي تعني عندهم انب آر ال - یلا 
من تسمية بسسيطة دا تصل إلى جوهر اسظاهرة كما نها تحن لا كما سماعا 
عناحها الذي بود فا وتيا 


تير سافنا فب لعي في قولنا مات وهي ترجا لا 
ار مسا مي عبار يله ال ين الود رسای ورن ما 
عم أذ لین ایکا لا شون موی خلية حضارية صغيرة» اد 
بشكل یکاد یکرن کاملاً لسشکیلات السامية الکسری مثل تشكيلات البابليين 
والأشورين والآراميين» وهي التي ورشها التشكيل المربي/ الإسلاسي . ولع 
الق ای أعم للات اسان سمل حسب راي علماء قات سا 
فلو صح استخنامالسطلح للإشارة إلى احد قإغا يجب أن يشير لنا تحن المرب 
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ولكن الحضارة الغرية في القرن اناسم عشر لم تكن ند وصلت إلى هذا الستوى 
العرفي بعده ولهم علرهم ان ل ساني دة وس . كما أن لكر المتصري 
الرعي الجادي ليود كان يساول تام كصخاصر ال اک امار 
الخري فرق ب الأرين والسامين ول الي الول على الاي .ان مر 
سنا السامية؟ هذه نبیر عن جهل غرسي وعن عنصرية ضریة وهن سا ول 
غرية ان تهدف إلى التخلص من الهو اقا بهم في أرقن فاسطلين . ارم 
تحن بوضوعية بلهاء وجمة لح ونتول اد سا - مع له کم 
المكن بمساطة فده أن فول عاد ورد دون أن نورد ای شخي 
دناد قاط في حد ذقة 

دااصراع العربي/ الإسرائيلي يد في شكل من أشكاله صراعا على تة 
الأشياه» فحن نسمي تلك رش الوائنعة بين سرريا ورد عصر «فلسطين»» 
ينما مها الصهاية إسرائيل؛ . ونسمي نحن سكاها «اللسطينين» ويسمونهم 
هم سكا لته .له لا وجود للسطين ولا سفن نيال 
الصهبوني ٠‏ ونحن اسي الوجره الصهيسوتي في فلسطين «اسشعماو اي 
إحلالي» واخصاب» ويسموته هم مر ارس ماد ررض الاجقلدا.. وك 
تن السحفي الاسرايلي ریت دوايوج لهذا مانب في الصراع تقال قي مقا له 
في الميروساليم بوست بشوان باون مق في یل : تل لي کف 
تسف اش ورا الط الاعضر سافول لك من أت : محظة؟ محر نو 
مارة؟ هد ار وغزة؟ قل لي كيف نصف الأحناث لني تقع هناك وتو 
لك من أنت؟ المطولبات ما شغب؟ هيجان؟ قبع؟ مال إعلاسية من 
رب 

اللصطلحات لا توجد في فراغ وا ال طر إدركية جد غاج معرنية 
وقد مت اضر ار سلب لاد العريي حقه في نسسية لايا بحسن في 
حیتسا طالب بعض الب المرب استاط كلمة اتفاة» تاها وإحلال کت 
ره محلها لآ اكور في تصورهم هو عمل أكثر مق رجلرية من ات 


و أعترض على كلمة لور كسمية عام ل جمدت نومیم ينها وين 
الواهر المائلة كجزء من تراك عالي. ولكن مع هذا بقل للاتفاضة خصوميتها 
لني يجب أن نها . ونحن لو ال كير الأب این تشون على کلم 
التقاضة؛ لاكتشنا نم تین بات الدخوي والمعرفي الغربي ٠‏ حيث ترتب 
الحاولات اتب لرفضى الستهر ترتيبا هرن ید إلى غرية نان الخربي 
لوچ بحبت وجدي نجس قم 
ارات هه یلها سین ا ئم 
توجد دنر :»۲ يكل ما تحمل من ماقي اطع کال والرفض ام 
للم القديم وطرح روبة جديدة 

وله التقسيمات اللي تابسة لا من عيقرية لفات الأووبية وحسب راق 
من التجرية امسضارية اثارينيةالغريسية ذاتها حيث نوجد عدة مات كاملة . 
شمر النهضة كان ربا للمصرر السطى ورنضا للدين رالكبة؛ ناه كثلك 
الورتان اسفرنسية واببلشفية وهما رن تلويضيتان ليس لهسما ما بشبههما في 
التشكيلات المسضارية الشرقية» فهما يشكلان ما يشبه الانقطاع الكامل عما سيق 
وعدم كام لنظام القدوم؛ ورفضا جقرا این تیم الا الرئيطة ب 
وطرح رؤية جديدة لالم ان . وكل هسذا مر مفهوم ماعل خر 
وعلا قهه وتان 

ولكن يبدو أن ایرد التشكيلات الحضارية الشرقة بعل كلا مایا 
يحنفظ بقدر من الاستعرارية را یپ الامسداد الزن لهذ التشكيلات وکا 
الارسنية) .نشور ای في الصين» رضم كل «ياجانها الاركسية ال 
احفظت يكثير من اتلد میب سواه على مسنوى العقيدة أو السياسة . 
ونان إلى العصر الحنيث قم في إطار الحفاظ على اترات اریمح 
يمف علما شاع أن شرح ممطلح راساية إتظامية؛ ليصف تام 
الاتتصادي الإباني) . والإسلام بطرح تقس كدين ترحييدي جديد لا يشكل 
ناما عن ان و سین الي سيتته وإفا ترا ها وتصح يجا لاه 
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امد أن اشرق ااسلاي طل يتستع بقدر کر من الاستمرارية ستی هيات 
القرن اناسع عشر 
وكلمة تاه ما اما لوصف عله الاسترارية وهي مشق من فمل 
الققى» مثل «لفض الثوب» جعنى «حركه لبزیل عنه الغبار أو نحوه . ولمل هذا 
وصف دقين للاستعمار الاستيطاي الصهيوني الذي لم بشرب جفورا في ترا 
ابلقرافية والتريضية» فهو مشل الغا الذي علق يالوب اي وم مس 
اهر . ويقولوت ايأ «تقض الکان؛ أي «نظر جميع ما فيه حنى پر وهلا 
نك ممروف لدی شاب فصن . یرون ایا دق ری في لیر 
من الالصوص» . وبال «لنقفست»وهي تسا این شون في الق 
شجسین را عل نها عدو لو خوف» وهذا إيضا تكيك آعر للستقضين 
ول الكلمة ايشا معني الخصوية فيقال : انش الكرم» أي لتحت اند 
يقال وهلا هو الاهمء تفت الا أي اكثر أولادعهء هر قوش 
هي بر کر الأولاد. لي لرا الي لا تف من اماب اما مل الاش 
الفلسطنية . واسظر كفلك إلى تير مل نی عه الكسل» وانقض عت الهم 
وكذلك «اتفض وف وهي كلها اصطلاحات تن أن سا ید الان کان ما 
دام که كل تور رشب 
وشن هنا لا ترق كل اللمطلحات رالكلمات الزرية ولا نطاب بشرورة 
عرية لاء هنا في تصردي تر كامل رتل غير مشروط ادوقع 
العرفي الغريي؛ بل ومساهم في ترويجه» إذ أن يسليه وجها عرب سلاا يخي 
داعا ریت .ول الرقف يشب من بعضى الوجوه سهندس الديكور الذي يني 
شفة غريسية من جميع الوجوه» ثم يشيف لها حة أرايك» درکن عريي» 
السك لایب هوية اله في ال . نا لا مت عن بداكل فرك 
الصطل مات قلع یر وها اطائب عوذج مرف متكامل ول وی بر 
عنهء وق با مار لرصد راما وواتعهم» وهلا الموج الجديد لا رف 
سنج الأخرى بل على المكس بتع عليها كلها درن وف أو رل لان راق 
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وظاهرة «الخررة» يكن مراستها ال الشکیل المشاري الربي رداغ 
الشكيلات الأخسرى؛ ودرك مها :رانا النوعة (فالثورة ليست 
ظاهرة طيمية بسيطة لها نا لاي العام) رضاعل معها ونال منها دون اللي 
عن خريطتا العرفية .اي ارم خصوصيتي بشما سوم الحصرصية الغرية ول 
الخصرصيات الاخرى التي ادها . وني تصوري شبن خلال ارگ 
الخصرصيتي سأدرك غصرصية لخن . واصطلاح ثررةه كما هو متداول ينسم 
با بكشير من العموبة أو بر من الا صاق بالتجربة فرية في الشمرد على 
الظلمء را تو لا بسا لوصف التجارب الثايرة سيب عمرميه الزاسة 
وخصرصیے للطرقة» أي أله لیس اصطلاحا علدا الرة» ول سحاولة رض 
مفاهيم وامطلاحسات من ریخ الثزبي على أحناث الشاريخ لبي ٠‏ يجب أ 
#درس» متطلقين من خصوصيتاء التجسرية القرية في الثورة (وفي اکومی نها 
لبم فر ما حدث في اناد لسوت . ويجب أن تال مع هل جر 
حون أن تطر إلى نسمية الاطاضة» ليا لحمل من معاني لقعب والاسشمرار 
والتجثر او من نقسه) او اليكل ما حل من معاني الاحتراق وت 
البديدة) . تقمل ذلك دون أن تقصل الانتفاضة عن ارات لور الاساني الذي 
لا تشكل التجرية الغرية فيه سوق جز من كل 

إن لورة اتقطاع؛ آم الاتفاضة تمد لا سبق واسترجاع له التي ليت 
حت تمیح «إسرايل؛ مرة أخرى طط ینہ كما كانت دانم عر تاريخ کم 
متکون بان الله في الممشقيل . والناصلون اون في اختيارهم کل 
التاضةا قد وضموا يدهم على واحدة من اهم خمصائص تمرككهم قرب 
ار وهو أل ترك اخ إطار الهمرية التي تخد من للاقي عبر شم إل 
للستقبل» ورقض لللتيعية سای والاتتصادبة الماک . ولا مكنا أن نسي 
تیاب !اف لین شترا المطلح معرفة سكل هذا وإفراك راع له؛ ول 
لا يكن ایا دنر إحساسهم الحضاري لیم بلحهم ار ر ریم 
الاشو رامآ ارضهم القسي والمعرفي عن الشموذج الهرمي الخريي . ققد 
روا أذ بحملوا لم الاتقاضة يكل مداسولات الكلمة العميفة ولداة واي لا 


نظي لها في ات الأورية . وفي العام لغري ذاه أدركوا خصوصية (ض 
وللا قهم يبوث الكلمة كما هي بحروف یا دون محاولة للبحث عن مرف 
لها في ممجمهم للفو 
1- الاستعارة والصورة دراد 

سيلا الفارئ اي في هله الدراسة (رظيرهسا من الدرلسات) کشا ما 
أتاول الاستسارات والصرد الكائة الاسم في لول المرب ومد 
اي لا أحجدم ایا عن امخدا الاستمارات في الشمير عن بض الالكار 
یرون شود الصور رخرفة وان الاستعارات ان وتات فد را 
انعرف شاد ها مد ما نکن عن قلك» هي وسيلة رب لا یکن مرن 

وك وافسه أو أن برع منود شفسه و فالاستصارة فن مرت ام 

را باتمانج المرية والإدراية ویر وسيل یر مها .وا راد رس 
أن يصل إلى هله اتاج ورف صوها قلا بك قط أن برح الاستمارات 
والصور جاب ترا رارف .بل نا مرت استمارة جز الساسي من 
نيج ال نها رم شک الإنسانية . ومن هنا تال الاستمارة الیل 
واسشخدامل لاف کب من الاتاشة قمت بتحليل اتام شاي انا 
#عملاق جلفره رت أها قرب الصورة الصبيرنةالقدية «دارد وجالوت 
واشرت إلى اتسحول الذي دغلل على الراي العام مالي یت ایح يعفدم 
عسورة دود اللي يسك بالقلاع فر سرب وحن إل كا تاد 
السلوك لسن ان شرصد اسان في كل تركبيه» فنا لبد قن فد مت 
والمنی يتجلى في ارت والصور رم الطاب تلا 

رد اشرت في كنتب عن اانفاضة الیو دا وطريقة ترا اج 
سابل شاد شاب فلسطيا برقع غلم فلسلون فرق مظانة في يوم مطير 
وقد از الشاب ما يريد بعد جهد جهيد . وقد رکت الصودة را اي نفس 
الاب الاسرقيلي؛ راعحبر أن اجه اف ساني هو هكس صورة او 
الصهيرضي لاحت عن الدع واراحة . وقد تصادف ان عفى تن سای 


المرب این بالاشاضة استخدموا نفس القال الذي ردت فيه هل الراقعة اد 
تصادرهم . وقد شوجت هم متا كلمة تا وحولوها إلى «برج عالرة 
لي الهم توما رها رها جما ما حلا والسلام) :دا مناه 
للدت من عدم اما ال ان في تب الم برج عل . راگن 
ما يهنا ي یه الرصد ليذ الإسرايلي شامد فلا يساق 
هذا هو مارآ ني الام تلك لب وهلا م روا لاصدقاته» رها ما 
سلوكه .ون قاط فوالعة تي خلت إلى اسنعارة وصورة محددة في ذه 
فوج إدركي) معا من مقدرندا على یر لوك هذا الإسرايلي داي 
التو به .وم شا عن إبريلية اللقرلات» يكنا يدا ان مدت عن اس 
الاستعارات» وعي الاستعارات الما الي تعثر حن درا الآخر وعن جايس 
الوجودة الي ومن مويه مرف . وكيا ا تسا هله الاسمارات وتهيمن 
علا اي يهيمن علبا نونج اعرف الكامن فا 

وقد فمت في هذا الكتاب بنحليل بسض المصطلحات السياسية لا بانب 
الأجاري فيها ثل فجل قوربا ییاه والحمائم والصقورة . وشن 
الحماقم والصتور جار (ي أن السالين مثل الخمائم والنشددين مشل الصقور). 
ونحنا تمارتین أخرقين» دجاج ونعام» وردنا استعارات مختلطة سل الجاع 
رانا التي تاد هيل الصتور . إت الاحتمام لجار والصور حو في نهاية الآ 
مام بالإدراك ولدواقع والسلوك این لسن ويتركبيعه الي تمجز ال 
ار درد عن تلا 


ویر 

يجب الا تتطان في رصدنا ليتر ولكل الظواهر للحيطة با من مقولات 
انه مسبقة؛ من ادا لخن نهم إذ يسجب أن نوس رات على رت 
عانعن مع الظرامر وان تق فى متا أي بي راة . كما يجب الا قوس 
اشر وکام تکاس اشر لاه لادء شیاه صداء تاا يقوقين رک 
الانية» طرلهر طيعة رد من فارج كما مرصد ناه يجب دراستهم 
کیشر يحسوة با حوثهم بطريقة محددة ويسقطون ليها ممنى دايا هو الذي 
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بحدد لت بالشية لهم وید مدى تاهم ونیم . وهم کیشر ان سا 
الماك والنسو دون حتميات مسبقة تابط الهم دوت مر ار تش ختها در 
آماس» اي لیا أن تمد اسان كقاعل: قابل للاتصار والالكسار - من 
الداعل واسارج . ون إن فنا قلك» راد داعناء وبنأنا تدرك الآخر في 
يعلد الركة اج 

وحن في کل هذا وکا خصومیتا وخصوصية رن تهون من قدر 
الآخر (سواء كان من سای ا من الحضار الغريا) ولا من قدر أنفسنا . كع 
نان تهول من قدرهأر قدر سا .بل فرعته وترصد القسنا بل ما اشم 
دافا من فوی إيجاية وسلية» مادية وروحية» حقيقية کاب . وشن لو نملا 
فلك نكون قد تا عن الآعسر ية هالات عجابية يكون قد تمه على نق 
لوالعتظدمة "في نامر لله وحده) دوف ان کر وه التي التي نة 
نکن یا قد انا ان العربي کانبات الشركة لكام ال مركا قن 
ما قد علاتا من غبار اکن تشه ون تتطلق لتملي كلمة ال والغضيلة. 
في رمن این والصحضين الاجورين والإعلام اسرد ولدوات القمع الكن.. 

وکا قلت في بداية القدمة هذا الكتاب يدور حول شخ را رعلا 
بالملوك دائ كل هنا على الیل السياسي . رم كل الات التي ال 
ستمدة مسن الم الجماعات اليهودية والصهينية إلا لن موضوع الكتاب هو لول 
راخ نف ادا 

ويتاول لفصل الأول خربطة الإدراك الصهيوني للعرب وسحاولة ریدم 
وتغيبهم . ما لقصل الشاني فيتارل نفس التفية وا كان الجال رخا 
الفصل بتارل ترا الإسرايلي للعرب ومدى علاقة ها الإدرلك يسلوكهم» دا 
يركز هذا سل على إدرك امین دول اي والاشتفاضة ٠‏ وني 
جسيع الحالات اول الدراسات أن تركز على اتح نى اس رورم 
تطوره عبر الزمان . ويتاول لقصل ال الإداك الخري للبسهود وكيف يتحول 


* 


اليد إلى مجر عصر اع بل وإلى امسلمين» في الوجداف الغربي؛ وينتارل هذا 
القصل تصصرر العام ار لول الصهيرنية بابرا تما تائم كما ول رز 
الال ارسي والصهانة غررب القرئة المصليين) رة این شفهرم نکم 
الذي واحتمال تانر الصهاية بهل الرقية . ويحارل النفصل الراع (والأخير) أن 
رم فک ادف الصهمبوني وتوضيح كيف يعمل هذا الإدراك وف يميد 
سيا السو بات مع رذية المهاية ومصالحهم . كنا ين هلا القسم أن 
امن مع قاق اصابة ارج سياه نرتي رود دراسة اليد الإدركي 
بال الناشلي ها تصرح إما لا معنى هافر عليه في معنى . ويوج 

هذا النسم أحمية عملةالتذكيك والقطرات معا ناه همم 
د . مبدالوهاب محمد المسيرى 

متهرر امه بابر 1443 
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الفتصل الأول : 
فى الإدراك الصهيونى للعرب 


-١‏ من العربي المتخلف إلى العربي الغائب 
؟- الاستجابة الصهيونية للعربى للحقیقی 


-١‏ من العربى المتخلف إلى الهرپی الغائب 

من اشائ الأساسية التي لاد من [دراكهسا أن الذكرة هون استمدت 
ملاسحها لاساسیة: ثم توسات وجرضضاء من النضاة النربية 
لالراسسالية/ الإمبيالية) في لقن اناسع عشرء خاصة في له الب 
كانث هذه المشارة في تلك اللرحلة الزمنية قد وصلت منصطفاً خطيرا وال 
امن تاريخهاء ومن تريخ الشرية جمعاءء بعد الانفجا الذي حدث في تاج السلع. 
نتيجة لثورة الصناعية؛ إذ حولت إلى حضارة نهمة مفترسة جعلث من الا غاب 
لا وسيلة» وجعلت فرش من إتاج الملع هو ريع لا سد حاجة سا ما 
ية (التفصلة عن أي سياق إناتي أ اي ار 
أخلاتي) إلى نم هلر رال اني وصلت إلى فروتها في این 
الأخيرين في القن الاضي لومي الرحلة التي ولد غيها الصهوثية سم انرب 
تا الم 

وكان لابد من اهر ارات ثبرر ميصنة اسان الشربيعلی مار کل 
اشر واختصابه لكل الثووات على وجهالدض؛ واتشسامة لآسيا افیا 
وامریکاء ولاادت لسکا عدة ارات اما کین )التبا 
وله لاعداد له من سكان ناه ری (لفا) ولاستغلاله لشعوب قار اه 
راحلاله لبلاتها اسيا امن ).ند شهنت هذه الراحل باعل تلور 
وتبلرر الفكر العتصري الغربي ویر کل كلاسيكياته العروفة اداه من کر 
عيجيل الذي يحتوي داضله على الظرية العنصرية ریت بشكل جنيني» ور 
بفخته وتريتشكه ونيتشه وتشامبرلين وانیرا هظر ومنظري ات 

ومن الصعب «تللخيص» هذا الراك شم وللركب من الكايات الحتصرية 
الخرية: وهو مر على آبة حال يقع تارج نطاق هلا بحت ولكن قد یکون من 
اليد ان تحاول أن تمل إلى يعض لام الأسلسية لا لك درك یا 
لامج الاساسیة للفكر الصهووني. هسكن القول أن جوهر الرقية لستصرة في 


اشرب هي توافت اقب ار اب ناه إلى الصدر لويد ی 
ادن الوحيد اللي زين به الإنسان» يحيث بسح ماه خسارج هلم الات 
مجرد وسائ يكن تشه على من تقسدير) وعواتق يجب ازات ها عل 
اوا قدي 

وقد ثروت هله رة تطرية لو اازلية التي لانخضع لاش اي لال 
بشع بها موی صاحب ان ولكن كان اسل الريال لماكل وربا هو 
تصدیها إلى الشرق» و رفت هله ارية على الها مغر ها بحيث اع 
طاق تقوب الحقوق للع حقوق الأخرين الخ افين؛ في آميا وريا 
یکین حيث توجد تک ات حشارية داب لاقيمة سای لیا كما کان 
باعي مارد رمولا ام يكن استخداها رويد اآلذ الصنامية الرهية 
وسرق ضضمة تبتلع كل السلع الي لعجت بهذف الريح: 

ركنا الول سبكدير من الاطمتان- اب لريةالصهيرضية لكل من هرد 
والعرب اكيت نفس هذه اللاي . فالمركة الصهونة قد بدات بن هرد بعلا 
اعد على الدين هردي داليم الهرية وا الصهاينة باعلال هر ذاه 
وال ابهوية مسحل ام البيدية كمصدر أساسي للقيسة» وأصبحت هله 
اللات هي لالط الذي يببحث عن ال في ریخ ركاليا كم لل 
ولللك بد أن مق الرية الصهيوتة للاك الصهبونية نها بيشي اش 
العربي وف الاسه ار نع ات وحسب على الط الغربية) بحي بمیع 
هذا الشياب هر محورها اللئيسي وغرضها الهاي ونصنها لاقي في معطم 
لاه وال في اسان له 

بذ رضنا ان تق هذا لنصل الإدركي او وه هو لناب الكامل مر 
لا كل الأجزاء والراح ل الاخرى تزع نحو لك. رفي ناما التصنيفي سب 
اتصی اليمين وهي سخظات در در درك هل الصهيوني رجود لسن 
لري قري وتاريقه وال بل وحقوقه؛ وفي أقصى السار توجد رب 
الصهونية العامة في أذ يغيب العري حتى تخلص ل الارض دون سكاقها. ومن 


الطرف الأول إلى الطرف الآخر نت اه تدريجي نحو التخلص راکب وی 
من هذا لعي شاه من مه أنه سان شرقي ملون متخلف» ثم یه على أله 
عثل تا کل وحشيتهم وقموتهم ولذلك فهو يستحق سايحل په ثم محاولة 
اتهميشه؛ وق تکار وجود العربي أساسا. 

ويلاحظ أن امركة هنا هي حركة نحو مزيد من جرد فبدلا من زة اسان 
افلس لني اسان حسقيقي مزاع يسيش في أرضه وار اد رما وبع 
أشكالا حضارة تحن الاحتام؛ يتحول إلى ان شرقي تلف لا يستقل 
الأرضى على أكمل رجه ثم تزداد درجة التجريد اصح عل یار عليه ان 
يدفع تمن الكوارث التي حافت بالهود عير ثاریم بر هذا الإنان على لك 
شخصية حامشية تققد ية هوبة قسومة أو حضارة أ لة داقع سياسية. ثم بصل 
التجريد قررته (وارزية لمسظة نها حينم نكر الاديات الصهيونية وجوه هلا 
الاساد اساسا وتغفل الأشسارة إليه. ولي بشية هذا لقصل ستتاول بش من 
التفصيل مقولات ادا الصهرني ال 
(6 الم تلف 
(ب) العربي مد نبا 
اجا العربي العامشي. 
اله هي الغائب. 
العربى المتخلف 

نرت الصهيرنية لشفسها على ها جزء من لكيل الحضاري الاسشعمايي 
الغربي حننى نید مسن نظرية توق والواجسبات السائدة في السرب في ار 
التاسم عشر» والتي عرقت واجب اسان اليش هخا تاه في اطق 
الل تشر في آيا وفريتا وذلك عن طريق الاحلال ليلحت 
الو أدى ذلك إلى اة السكاد الاصلين 60 


ود عرف سفکرراخرکة الوب ية یبد هم جزء من ابلس اللي 
الشقدم؛ وكا هل بری مشسروعه المه يوني في إطار نکر عب رل 
الإيض 179 رتیه في ذلك وال ورن 
وناك فد في بات الصهيونية حدي كا طويلً وملا عن التظاقة ری 
واتظام اغبي والمضارة الخرية لني ساني بها الصهاية کمن للحضارة ار 
في «الشرق لويرم ۰6 وهفا صوضوع أساسي كام متوائر في اپيات 
الصهبونة يكن انب أن يعود لاعمال معظم لکرین الصهابة ليجد امن 
الال تدعم ریا نا 
هذه لرؤية للذات اله رة الفريسة اقا تترغي صورة المري الشرقي 
اللششاف؛ وهي صورة محورية في الأدييات الصهيرية. وقد لاح الفكر 
الصهيرنيي أحاد معام عام 1841 ان الستوطين مها يعادلون المرب باحتظار 
سره وبتظرون لبم بارهم ترحشون صحراويون»» اشعب تبه احبر 
لا رت ول يفهموت ما يدور حوقهم ».3 كما لاح إحد راد ها في 
رل الفرث أن المهاية يعامل وة العرب كما با سود الود ام 
هارون أرونسسون» أحد رعماء المستوطين في لوا السترن ۱۹ رال ان 
المشرين» فد حذر الرراد الصهاينة من أن يقطتا بجوار «الفلاج (لمري) التقر 
اخامل والي سکم في الشراقاتة؛ كما اله كان من ابا کل المسرب 
والعربي» حسب تصور وايزمات؛ يتصف بنفس الصفات نرب التي كرناها من 
بل فهر #عنصر متحط» ۴۷ يحاوك اي قبل أن يستطيع المير» »هد 
سب غير مستصد للجوقراطية ومن السهل أن بقع فت تار ابلاضفة. 
والكتوليك» 6007 وقد أسل هذا الزعيم الصهيوني خطابا دمن رسم فيه 
ا للات الصيبونة القدعة في تال الصورة تیلم اي 
الام تیر تي فلسطین .ومد لا ند کی أن تني زد من لا 
والقردن والبراهين من سمال بن جوربون أو ج اپو کي أو غيره من اكاب 


الصهايشة إذ أن ثل هذا سيكون سجر هقی فير من الصورة را را 
نا سنا في مجال مساهمة انكر الصهيوني وا نهدف إلى فهمه وتصيفه رف 
تللا لتدرس هذا مد من الراك الصهيوني للعرب. 

صورة المي للتخلف تعود بجذورها إل الاعتاريات والكابات المنصرية التي 
تحدث عن عب للرجل الیش ولذلك هي لا سم با خصوصية مه 
لعي التخلف لا تلف كثيرا عن التي اتف أو الآسيوي نالف 
حتى الأمريكي الاسود السخلف» فكلهم سواه من وجهمة نظر الإنسان لخبي 
القدم. ولك ثمد أن الوصف هنا يسم بالعمومية والتجريد انامه رهلا مر 
حي في أي تفكير عتعسري لاله إن لم ينسم للك وجد المنصريي نف امام 
وجوه مین موس له قسيمة تاريخية ميت محددة وأصبح من العسير تال 
ماب هذا الرجود وله 

ولكن إنا كان العربي متخلا إلى هذا القند» والصهيوثي متظدم إلى هذا لد 
ایس من اي أت توقع أن بأل اي بيد الارل. وهنا يجب أذ تیب نط 
تاريخ لیا طارسين جاب منطق الاسطورة. وستكشف أن وايزسان اي 
الذي کان دح في السرب لتشلقهم» لم حول قط بای بو راخ 
والتقدم» بل ساعد على تكريس التخلف» انا بل قصارى جهده اند من 
الحلافات المسرية الا ومن الاحتكاك بين الفلاحين والبدوء ومن التوقرات 
والصراعات بين للسلسين والبحسين وين النامسر الحضرية ای .بل 
وحار لصهاية في صيف عام ۱٩۳۱‏ تاسيس امنظمة قوية إسلاميةة تنظ متا 
عاق این وتعارض امات الم للسيحي مرت متا 
وقد غيحوا بلسقمل في امیس ثل هذه لمتظمات في یا والماصره وطيريه 1 
ولكن يدو أنها لم تعمر طويلا. وقد فضل للسصهاية حائماالتاسل مع القيانات 
ای و 


والصهابنة مسقون في ذلك ملماء فلقد درک و لب دی العرب 
رتش يعني تحفن الإ كانية مرب ات وتحفقها سيؤدي لا سا إلى 
لب الصهيونسي» وهو أمر لا چکن لحركة سياسية قات مصالح حضارية/ طبقية 
امحددة أن تسم به. لكل هذا یکسا القول أن الإدراك الصهيوني للصربي من 
علال هله القولة لا يجعل مه نس شرقيا متخلفا وحسب» وإنا يود أن يقي 
عليه في هذا المح 
العربي معلا لاغيار 
تسم الرؤية الصهبونية نات بالتوع بل والتساقضى احناء والصهاينة الذين 

برو اسهم تشكل من كال التعير عن المفصارة ری يرون فسیم ايض 
کنر عن الجوهر اليهودي الخالص» ولا ببح شرع الصهيوثي ليس علا 
لللمشارة الغريية النتدمة ونا متا للشعب اه ود الذي عانى الوبلات عير 
تایه على بد الغيار. ولكن رؤي الاك كسما لا مرتبطة برقية خر 
ونا جد ل مر قي هذا السياق اإلديدء يتحول من العربي التضلف إلى 
المري علا لاب .ارف الصهيوني من الأغياد سم بالا تقطاب ارف 
العام یشم إلى اب بود واثيار اللاب شعب مار وشعوب متريصة 
بدا وا واا كانت الاستراييية الإدراكية الاساسية عند العتصرين -کما 
سل هى رید لضحیة من سا رن لشي وبافالي من حقرقه» فإ 
عملية برد هنا تسب خصوصية زد التجريد حدة وضراوة. فمقولة ابر 
بكر تیدا من مقو النمي في الاديات السنصرية ابيضاء؛ ومن مقولة هر 

في الاديات الثرية» ومن مقولة لعربي كشرقي متخلف في الاديات له 
وب ره من ها 9 ترط يرماك و مكلا سحدين وا تضم كل الأخرين في 
كل رمان ومکان. فالعربي شرقي تالف مرتط على الأكل کان ما هوشر 
رومان ما هو اماضيء أما حينما بصرح مدلا لكل لایر فهر يصبح لا تاريخ رلا 
رش له ند كل ملامحه وقسماته ويلا فق الاسستراتيجية الإدراكية خطوة 
اكير إلى الام (نحو قتیب الكامل). 
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رمرة أشرى يجب أن ندرك أن الصهاينة كانوا مرن ني ذلك اتلك يل 
الحاري الغربي - فالصهيولية نات الدياجة للسيحية وقي يسيق تاريخها تاريخ 
الصهيوتة نات الدياجة اليهودية تقلت مثل هذا لشیم لام كيهود راید 
لك يتحدث وعد قور عن معا ضير اليهودية؛ -أي جماعة الأخار لني 
الأرش. ند هر هر اء تفساوضه شا كيريت كي صح موف 
للاسبطان الصهيوني- أشار إلى سكقها بطرقة نم عن عدم ارات وانجريد. 
فد رصن باهم جرد ار اعصرب» بوبون: هذا الحشد الط من 
اکر 

هذا الإدراك للمري ثلا رسد المهابة على »ارت العرية 
الفلسطليبة التابة رمع مصاحههم وغيزهم ورزيتهم؛ إذ تصبح القاومة 
العرسية جزءا من سوام الا ال .فد وصف إسحق بن تزفى» رئيس 
اسرئيلي سايى؛ القاوسة العرية با مجرد مليحة أخرى برتكدبها المادوت لبود 
تام تتصل ووسيا في السطين بالتحريض علبه .٠١‏ وينما اخ القنتصل 
الروسي بعد الودة نی كانت اليا الصهيونة ری عسعلاء ارام عملا 
فرنسا في المسشريسات؛ وعملاء الانيا الشارة شا القناشية في الثلائينات 
كسحرضين على هله لثورة .لما في نات تقد ابسحت سلطات 
اتب . والإدلة العسكرية في فلسطين -حسب هذه الرؤية- هي الحرك الريسي 
لثورة الفلاحين این 0٨7‏ رقد ی احد الستوطين الصياية هذا لوقف 
بقرله آن شورة الفلاحين الفا ينين ليست مسحاول ارد ادا والطام الرالم 
علههم ونا حي تسیر عن الا لأبدي اللي نیالنا نحو اهود بوصقهم 
شما طرد من پا 

رمكلا من خلال هذا در يستوعب الصهاية مد لعربي يعون مال 
قالب مجرد بفسرغه من مضمونه الإساتي بحيث لا شكل أي تهنيد تفي 
المشتمب: بل له يسول اچد -میماپلغ بوم من بی الى ن 
۳ 


وليل ان نكتل تلد بكون من لقيد أن تذكر ال الصهيوني 
لمرب يركز الما على لاي وعلى روکد تل اما في مم 
مارا تم مرف أنه إن ال بر له باه اناد كبا لاقي 
وليس مجالا للتحول الكيفي. رط هذا للوقف هو تیجة یی مقاط ری 
اراد رل مر إلى کم تلف غير شاد عل اکر ار مدل لاسي 
۳ 
العربي العامشي 

ييا في بداب القصل أن الترجمة الكاملة للرؤية الصهوينية هي الخباب الكامل 
المرب وقد لاه أن عملية السجريد اي تمدتا منها هي ايشا عملية إسقاطه 
اإنسانية هذا مري وباي تيده من ية حفوق إسالية. ال هنه سل إلى 
انها ني قول مربي قفاب راکنا لا قصل إلى هام الذروة سياشرة لک 
ملاحظة ات جات ار مختلقة سبق لهو عرب ناب سنا تیش 
رپ 

ین اتل أن عملية تهسيش العربي ناخد اساسا شكل کر أي رجود 
سياسي تومي رپ عامة وللقلسطيتين على وجه الخصرص. فالصهلية في 
امنرات الربية دهم يكررن یی شوم والسياسية ويؤكدوف 
لاتيم ولرضاتهم أن انع لهل ثورات ليس حب الأرض لو الوطن أو فا 
اسان رنه وا هي ثورة تير عن امس نی .راد مها 
اس لوم این العرب یناه الما این الشروعهم سای 
ويصورون اللسلمن باعتبارهم ینکن عم سعهم؛ وأحيانا اخری كاتا 
تشون المكس ليؤتدوت أن المد قتي هم السلون لب قهم على 
استعناد ار ان .رات مار ای پل لهم سید فتاه لا 
ركه الدرائع لقني تلاعب بها الإتطاميون ولأدية .ورد هه مر 
ليس ثعيرا سادق صن حركة قومية خلاقة وا يه الاحبارات الإنطاءية ولي 
re‏ 


إلى جاشب هذا كان مهاب برون القلطيتي أو السربي حبوان أو اوق 
ماديا مضا غرکه الدواقع الاتتصادية للباشرة» وف يكن حل الشككلة. 
المرية- حسب هذا التمور- في إطلر التصادي یس بالضرورة انیا .وال 
من ال ال على هله الاستراتيجيه الإدراكية رشيد يك» هذا الصربي لب 
حب الواصفات الصهيرنية في وراب رل الأرض ده لو اللي و 
قن الوجود الصهيرني قد اد حلينا الع الكير. قد رادت صادرات رال عدر 
مرات» وکانت الهسجرة ايرد خيرأ وبركة خاصة بالسية لاك الاراضي لام 
اما لرضهم بارياج ٠":‏ . رل انیت سن الصهانة پوس امانا راسخا بل 
يكن اتب على سمارضة الفلسطبنين عن طریقتوضیح ایا لصا الم 
التي سيلبا الاستيطان الصهيوني٠‏ وعن طريسق حتهم على الرحيل إلى باه 
العبية لبعد إعطائهم التعويش الاقتصادي الناسب هن وطنهم] ١‏ وكات 
إحدى قتاعات وازمان ادا أن تطور فلسطن الانتصادي سيزدي إلى أ يفقد 
المرب الاحشام بالمارضة الساسية 990. 

وتديرأ عن هلا الإدرك لمي یرارق الككابات الصهوونية موضرع ساسي 
كامن كن تسميشه «شراء فلسطينة. کر من الصهاينة كسان ناسا 
الصهيوني باعباره صملية شرا اف سعر أعلى من معر السوق» وم بذاك 
.يكرنوث قد أعطرا مرب احقهم- واخق هدا قد رف ترا اقصادبا وب 
وفلسطين هنا يست رطا وا موقا طفارية. وشؤكد نا میات هرتزل أله كا 
وسن اراس بإمكاتية شرا فلس یط اج وبأسعار مخفطة. وا 
قامت ثورة براق عرض يعض الصهلية شراء حاط کی 

ولعل موفسوع شراء لسطين متطرف بض الشي»: ومع هذا يكن القول ان 
درك العربى كموق التعسادى ثيس له حقرق سياسبة أو وعى قوم کاب 
انسیا فى الوجدان الصهيوني . ديؤكد وار لب وقيره أن السياسة سید 
اللصهونية فى المشرينات (ريمكن أن تقیف ويمدها) هو عدم الدخول فى متاتشات 
سياسية مع العرب وان يتصب آی تفلو علی الارن الاقتصادى وعدم عرش 
الطيمة انظ السياسى. 
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ويلاحظ ان الاسترايجية الإدراكة هنا تهدف لإسقاط الطبيعة القرمية رد 
الفعل العربية له لو تم تصينفها علی أنها قومية؛ لنجم عن ذلك الاحتراف بان 
عذا لتشكيل القومى له رش قوبة وارك قومی ومجال وس ومجموهة من 
لقوق القومية تسف نات الصهيونية وت 

ومع هذا كانت القرمية العربية ترف تقسها فرضا على الإدراك اصهبونی 
كناقع محرك للجمام العرية: وهنا کان جنى الصهاية تاجن أخربين: هاا 
فى جوصرهما تعبواة أكثر نان رمغلا عبن محاولة ته میش؟ السريى نع 
الصبنة اللسياسية عنه. آنا الارلى شهی الاعدراف بالطبيعة القومية شرفت 
المع تقسيرها تقيرا يجردها من مضسونها نی آو یی ويقصلها 
عن الخركات اقب لمات بای تصيح قوب اقم لاستحن أن ممص على 
كل الحقرق القرمية. فالقومية العبية- حب هذا الإدراك- هى اساسا قوب 
له عميلةللاثليز وللقرى الخارجية ۳۸ (رقد اشنا من قبل اه حديشا عن 
العريى تلا لا عن اد المهيرنى لمرد لمری كتيجة دشل القصل 
الروسى أو تیزیو انس أو الالانى لو لإيطالي). كما لهسم أعباا انا 
برو القوسية العرية على اه جرد ار فمل للاستيطان مهن ليس لها 
رجوسا الحتفى موائها محلولة سلب امه نت ليس لها تايه تب 
a‏ 

كما كان الصهاينة العساليوف ملو العالم لقي الاششراكى ونکه للم 
الالتراكية يسصون الفومية العربية بها قومية لرجمية؛ :۳ أو كما فال 
ارلوزوروف ها قومية تین لا وی الرجسمية الاتماعية شمان السياسى 
رها لم تج قات میس ثل صن يات صن أو ظاندى 50. 

ما الاستريجبة الإدراكية اة فى مجابهة القومية العربية كام واقع يقرش 
نقسه فرضاه فهر الاتراف بها كقومبة كاملة مع تقلبص مجان نعاليتهسا بحيث 
لانضم السفلسمليشيين. ديقول أحد سورنی الحركة الصسهبوتي أت إسهام اما 


n 


الأساسى ری لصهرنة للعرب تلخص فى تمزه ین مرب رانلسین؛ ‏ 
كان ریا لتوصل إلى فان مع القوبية العرية بل مساو فى ابا 
نی المرب عن مهم فى فلسطين ۰۳۹ ركان هو ایشا صاحب نظرة أن 
فلسطين جزه غير هام من الوطن درب اکیر 77"". رکان ررروف مواقا 
على اون مع العرب؛ ولكه كان معشائما يخصرص التمارث مع القلسطيتين 
70. وکن أن ترى مفاوضات از یی وسعظم الصالات الصهاية يع 
العرب فى ها لاطا بل إن الصهايئة قدبوا عام ۱۹۳۰ مشروساء طرحه و 
بيكنسوث» اب رئيس تم داقار» ونال اد بن جووبون اوه هو فی جرهرة 
بير عن هذه الاسترتيجية- وان الشروع يدعو إلى قاءة دولة يهودية فى فلس 
تکرن زا من اتاد فدرالى يضم الشرق المرب ار وقى هذه دول يكو 
الفلسطيترن لب ولكن الدولة ذتها شكل هنال الاغاد عرب 60 

رامل هله الاستراتسجيات الإداكية سن ی الاستراتيجيات على الق 
وأكثرها فادة ودع یر عن خصوسية الصهبونية ترا استيطاية إعلالة ل 
تهدف إلى خزد الم واستعباده على طريقة )لا ی السيطرة على الم 
المربىى؛ وا اسلا على الارض الفلسطينية وحدها دون ساكنيها. قمسلية 
التهميش هنا تصبح قاصرة على الف حية الاشرة وحسب؛ أى الفلسطينى» دو 
حاجة لاستجلاب عداء رین سواه فى شرق الغرب . 
العربى اغالب 

مت من سای يكن القول أن كل الاتسرايجيات الإداكة الابقا هى من 
قل محلولة یب العرس. فالمرسى التخلف» والعربى عثلا یاه والمریی 
الهامشى والذى ليس لله حقوق قوب هو ری نيب مد للحقرق لافس 
إت كل هله الحارلات هی تحير عن لترو المسهيرنى تجو قاء العو . وکا 
ات صل ادا الصهسيوى للعريى إلى ذروته وظة فته اي فى 
الإتكار الکامل جرد العربى: فلا کر پخیر ار شوه ويسم اهر عم الاکرات 
الكامل به بل رام الصعت حياله. وهنه الروة لار مرب برلية لفات ره 
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ارؤية البهردى الغالص- وهو اهردی للطلق ذر اقوق الق شاه التي 
لاتأثر بوجود أر غياب الآخرين. بل إن وجود الحدغرة 


البهردة الخالصة يجمل 
حوق الأخرين مجردحفرق خارجية وعرضية وق ۳ وجودها مثل غاب 
یر فى علاقة هرد بارش وحقوقه ها ومن هنا كان اما الصهيونى 
بان سین رف بلا شعب لشعب بلا آرفی؟: فسن عليها من يشر شاب 
لاوجود له. وان کان له وجوه فهو وجوه عرقي وب هام. (أما هرد قشعب 
بلا أرض لاد حقرقهم برد الخالصة تیلم بط لاتقصم عرد بهل لاش 
وهاه لأر وحدهاء ما يؤدى لی شک ازاصر الارتاط باه لوق خی 
دكما قال بن جوریوت إن فلسطين بل بلا سکان۳ فالالا فلسطين ليس من 
حق السكان الاصلین ولا كن للبشر هو كارا أم عرب ان یلوا عن معن 
اهنا ار لان حور مشكلة »رقف اله بن جوديوة یتخس لو 
الود شين فى المودة» 5 وهو حق مطلق فاعم بدي ریخ وت 
یکن أن ؤكد فى خطاب له فى یر 401967 لا بوجد آی صراع 
ين القوممة الردية ولقرمية الفلسطنية بان لت برد ليست فى قطن 
اليد )وان این لسرا ان ۳ 
وقد فسر بعش الفكرين الصهاية هذا الإصرار على العرى ناب أشه ضرورة 
تس واشحسة؛ لان قق المصهسوني كان يعنى بالضرورة قل لاو تنيب 
مرب ۰ وسواء اكان ذلك ضرورة تفسية ا .نان تیاب الصربى ما 
أسلقن-هو الحرو الاساسى وشقطة التحقق الكاملة لاستمار اللصبيونى 
الامتيطنى الإحلانى- اللى تبح صهيونيته (تقل الشمب الجهودى لیاف 
البماد) من إحادليه( تفرع الارض من سكانها الاصلين). وذكر مر ولو فى 
مجال وی همه هو انراق قصنى بهم ٠‏ كما أن إخفاممم ورا مقولة لیر 
ریا على فط من ارات رافص لول على امش بآ 
يكن رة دما الفسحية اسل أب اإشفال الكامل فير عملية تة لخي لذ 
ينم فلج كما يتم مرا بت 


ورصد مشوة یی الاب وتوثيقها لمر صمب له له اکن رسد 
وترايق ما هو انب بالطريفة الق دة من حشد الاتباسات واتصوص رشب 
ومع هلا رجد عدد كير من التصريمات والماهيم الصهيونية لین فهمها إلا فى 
إطار مقولة العربى الغائب. يكن أن ندرج مت فلك كل هلا الحديث اليش 
عن فالأرض القدسة؛ تس يسرائيلة و«صهيوفة واأرض اليسادة فهو دب 
بشند فى لهاي لام إلى ندرا غياب فلسطين العريسة. فيارة مثل فش 
يسريل» تب كلمة سفن اما رای تیب الفلسطينين» وتؤكد ارب 
المدوية ور ين ایرد هن الأرش. ولهذا ند أن الصهابة يكبون رامات 
#علسيه رصيشة عن الجماعة اليهودبة فى طبريةآ دور هد فى دقام عن 
القدس ان الحررب الصلبية. ويكحثف للرء فى لى ال هذه ارات قن عدو 
اساكتى طبرية من الهود جاور هویم کنو من التصوفين ليهوده را 
الاين اد عن القدس» إن كان هتاك العون» لاوز مد أشقاص» 
ولعلهم وجدوا انا مر بالصدفة. رلک هذه تاریخ «العلمية» تظر لهولاء. 
ارم الاساس والمسوهر وما عداهم من جماعاك بشرية قلا أصمية تك لها 
والحديث عن اسبطان الهاجرين من رسيا التبصرية مرا ایا أى«صمودة 
وعتهسم باطيارهم اسميليم؛ هر أيضا حديث ترش غاب العرب. بل رک 
القول أن السطلح الصهيونى تکل القى ۰ وعودة؛ تجميع التي .الخ برض 
هلا ليهودى ا الم الذى يتترض بدو العرى الخائب. وحينما يتعلدث الصهايةة 
عن ریخ اليهودى؛ ينثو فى راقع الآمر عن تشكيل يهودى حشارى عالی 
عركزه رس يسركل ی فلسطون)» رن تاريخ هله ات ا تراقة هر اریخ 
يهودي» وحسب» أما اتواريخ الأخرى - سرا تاريخ نان مات لسن قبل 
سل العرئنى ام ناريخ العربى كات ان بعد الشتح الإسلانى وتواريع کل 
اقا الاخری التی كاقت شعيشى فى أرضى كنعاا/ فلسطين. فهذه كلها مور 
ثتوية- والحديث عن «الغى ومد ومع للنفين» هو مب عن ی از 
ولد یاهرد يمني أن الوجود یی عرقسا موه امد تمل 
ضرورة الخروج؟ أو ای للعرنى»؛ دیع الشين؛ صنى تشريد اللطينين 
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إن زان صابرا شاد ام فى اغطاب الصهيرت . وقد سدم بالقور من تقس 
الق رالرلية حينم تحادث عن ای الساحقة لسكان فلسطين قسى بداية هلا 
القرن اعبار مامت غير اليهردية'. فاطق الصهوونى والاستممارى تا 
على تراك وعلى الط وهو تيب العرب عن طريق ب امهم وتمويلهم إلى 
کم مهمل (سهما كان حجمه) تال لور للابادة إن سحت القرصة. ومن 
هنا الحديث فى کات الصهاية حتى ان ما يسمى رتیه أو قل العرب 
أى تهجيرهم التو أى تفبيهم. إن قراط ی نص صویونی نهم ی برع 
مهیونی بر صعب لفقاية؛ إن لم يكن مستحيلا» دون اترا مترلقالمریی 
سب 

الصسمت إذن بلي فى حالة المرب اشاب» ولكن ثعة تصوص وبرامج سيامية 
صهيونية تقصح رهم ها عن مقولة ییالاب الكاسنة؛ ويحدث هذا حينم 
يفرفى العربى الامسريقى نفس فرضاء کرجود موجودء ككيان پولوجی من 
الصعب تجاعله- کج ترففى أن قذوب فى السحب أو تخسفی تمت اراب . ما 
بلجا لصهاة إلى تقيبه. رمن امور لت لها دلالة عميقة أن كيرا من اشکرن 
الصهابة (من السيحين والهوه) ین لم يكونرا قد احتكرا بعد بالعرب بل ولع 
با بوجوههم الفنعلى اتسوا تقلهم أو إياتهم. وعلنى سیل اال لا القصر 
كن أن تاک شاخ كلبشر الذى لم كن قد ذهب قط إلى فلسلطين ومع هل 
کب عام 187 يتحدث من #خطر المصليات م۰ رد کر فى طريقة. 
ازاحتهم عمن الطریق الصهبونى. یکن أن كبر سير لورائس أولييقانت ولورد 
ارشافتشبرى وغيرهم سن الصهانية اللسيحين ال اكرحوا غمرورة تقل المرب 
ووضرا الط لذلك. ومن يعد فلك يكنا أن یم إلى رل هذا یرای 
الاين اللى تمد عن طره السكان الأصليين سواء كان يتحدث عن مسر 
استیطان صهيونى فی ترس آم فلسطين» ومن بعده وراه وال الق رح 
تهجير السرب على غط هجرة لبي إلى الترشفال وعل غط هر ونان أ 
الاتراك كل إلى بد!۳. ولم يكل الصهسانة السحيحي ببيعة ال والرقية. 
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من دید فسرورة شیف #الارض ومن سكالها. وعى تفس لحار ای 
استخدمها وايزان العتلانى؟ وغيره من الصهاية لوصف طرد سین المرب 
عام ٤۳۱۱۹6۸‏ وعلی كل كان وبزان الا برى فى ثقل و فيب ارب 
حلا المشكلة سیر 

اما رروخوف اشكر المهيوئى؛ رالذى يفلم یات اشتراكية مرک 
فقد فرح أن بكو مصير العرب هو الانصهار قى الستوطين المهاية؛ وه 
اطريقة نیب لورية لشتراكية کر وقد تسه المارسون الاو مثل من 
جوربون وموازگین وغيسره. وقد قت فى كابات أخرى» كما ام غسری» بو 
هذا شاب فى الراك وشوو نیدلا يوجد ی ميد را 

ولكن يجب أن نؤكد مرة ری أن الصهاية لم پکونوا منفردين فى له 
قالط السائد فى اتکی لضاری الغربى كان ستبد الآغرين ويهدر كل 
حفوقهم نظريا. وا كان إهدار صرق فى حال لصهبرنة باغ شكل نیب 
المرب لان هلا عرد إلى بيا الصييونية انها وی تستمد خصوصيتها من میم 
االشمروع المسهيونى اللاصة. وللا جب آلا تسر هلا طاسب من ادر 
لسهيوني تشسيرا لیا عت الصهاينة باهم أكدر درا نحل لفيا من 
الاستسمارين ققلدین ار الاستسمارين تین فرین: او فا 
اتصورنا ان اش تستد إلى :رک يكن للصهليدة أن ابرم ما عن 
فعلتهم یمور ويدوا للدم ويعرهرا عمالرتكيوه من تنرب: وبذلك ينوب عن 
را مدى حدة الصراع رای لموموعية 
اليهودى كعربى والعربى کیهودی 

وقيل أن تلص نج هنا القسم فود أ نلک موضوعين امین تدم 
بعض الشوقف إن لم يكن لای شیع فملى ال لطرافتهماء دإ كنا لا یکن ان 
تا یا إنكاياتهما القسيرية رالشحليلةء هلان الوضوعان مايا هنا 
الود کمریی» وه مر ود 
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والوضرعان رغم أنهما تشن تهسما ان من إحدى الاشكار سای 
رة فى الذكر السهيرئى» وهی فكرة تمفية الدباسبورا اى أعضاء انیت 
هرد فى العال) وتبسيع البهود فى الوطن القومى . فالصههوتية تنطلق من 
الا بن الدياسبورا غير جديرة بالبقاء. هود الق شخصيات ماه مر 
مق وما يجدر ذكره أن أبيات مماداة لبود تتوى على تقد متكامل متماساك 
لا ايسمى بالشخصية اليهودية وقد امبح هذا تاد جزما من ترسقة لصهن 
الإدركية لش طرحت نها على ها لخركة ای تلع لبود أي ليم و 
طيعين وتخلصهم من السفات السلية القترضة اللصيقة بشخصيهم. 

وقد تسوار ضوع لساسی الأرل» أى اليهنودى كمريى» فى الکتابات 
اصهرنة نی مدرت قبل أن تحدد معالم الشروع الاستيطانى الصهونی ادا 
وقيل أن لوو ره یه وقبل ان يتحول المرب إلى الأعر ( ولعل ملا 
فد حدث بعد وعسد بالفود). وقى هل رل كان من اکن ان إلى یی 
على أنه الشرقى وعثل ار امس الذى سكن التشينه بهم والتوحد مدیم 
للشفاء من رای ی وحسب هذا لت يتحول امرس إلى رومائسى عي 
غلالات اسطورية كنك" ريدو أن بعض المسترطين الصهاينة رطق 
عن ای الرومانسية ای كانت اد فی أوروبا ناك اتا نون 
استيطانهم فلسطين على أنه نوع من مود إلى الشرق» الطاهر تى مقايل الغرب 
الاس ال بالشرور). وان سرب »هو الحكيم اذى سمل كل سار 
وباط ينعم ويهدبهم سا السیل. وقد تبني هله الرؤية أحد رحماء موجةة 
الهجرة الق مار ویلکاسکی؛ وتبعه فى تلك جرزيف الويدوو (سد میم 
الصهيوثى حليم بر والذى خر صريما مع ديق فى إحلی العا مع مرب 
بلاط أن لول جسماعة عسكوية مهرب ای كانث تدمی الهاشومير كانت 
ترتدی زا عریا وان بع أعضاتها کارا یشون مع لبدو مرا رقم 
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ركان الب الصهسونى فى هله الرحلةالأرلي مقعم هن رارسا 
تب موشيه سميلاسكى الكاتب الصهبونی سلسلة من الكتب تحت اسم مستعار 
هر لاخواجه موسي؛ يصرر فيه -وياعجاب شديد- حياة سین لین وا 
فى هذه لب إلى بسدو رعا اين رون الارئ بشخصيات المهد لقديم. 
وفی قصة قصيرة كتبها یف انیس عام 1841 يرد رصف لطفل يهودى فى 
مستوطنة باج تكفا تلم من المرب كيف يدرب جسده على «المرارة واللصقيع. 
وعلى الفيضانات والقحط»' 

.ومن أكثر ال تطرفا ور رح ريه اوراوا بیش شرت عام 
۲ فى سجلة هاش يلواح (لسان حال الخركة الصهيونية فى روسيا والتی کان 
يحررها ريصدرها آحاد معام فى أوديسا0, مود للسرحية جماعة ممن الستعمرين 
الرواد من موجة الهجرة لاني ان شون فى مزرعة ای ول سرا 
هي للستوطة لو موی التى ترفض حب ان من مها وتؤثر عليه 
بسا وال عوبيا یدمی عليا ! وحیتبا يقش أحد اراد شلا مربب يتم على 
الصديفه العرى ای بن بل لصهونی! واسكن حتى هذا ال ليم 
حب ناشومى له وت هی السرحية ناوج عاصف تقول فيه ثاعونى مخاطة. 
إغوانها العسهابة: إن روحى مخطركم پا ادن التحضرة. لقد تملعت من 
العربى الارى شيثاء لد تست مته هله الكلمات :لله كريم. لها هو ما 
االسرسيقا. 

ريدو أن هذا التبا كان شام لدرجة کی حى أن مجلة هاشيلواح نشرت 
عقالالجوزيف اوه الناقد المسهيوتى» رجه فيه الوم للكناب الصهاينة. 
الستوطنين فى فلسطن النين يورو كل اليهود فى فلسطلين كمتحدئين ری 
يشبسهون المرب فى کل شیا وقد اسستمر هذا التار راڈ شکلا نایرآ وهو 
الدعوة إلى الوحدة امسامية والإمان ول المرب اهود السابية الشركة وا 
عبسو عنها فك المركة الكنحاية الثى نتشرت بسخی الوقت بين شین 
الپ 


ویجب ملاحظة أن هذا رقف من العريى كبنوى وكبطل روماشسی وسم هر 
الآخر بقدر كير من الشجريدية» فالمري هنا لبس انا فا ار ونا مقولة 
رومائسية مجرت ليس لا ستوق تميتة. كما أن لعری هنا بدوى اى اسان مق 
ير مقط بلارفء انر ای بخدم لصاح الصهيوية رافك. نسجید مرس 
هر فى واقع الامر فصل له عن أرضه وعزاه عن سای العية یج شيثا يشب 
ان لس (لثى نسسيها الأتنكة فى مصر). والصهيونة فى هذا مرة آخری لا 
تخلف کیان المنصري ,ای كاقت لا تفع اا فى الإعجاب ابلاضى 
یدلج الا طلا ها تل شين متطيا ثل الآثرالفرعونة مج 
لها بالوظم» وطاا اھا ددم كدمؤشر على ما کن لمساحب هذا ثرت أن 
پنجزه فى ال 

لما مول العرى كيهودى فهى أكثر وضوحا شتحن إذا ما نظن شیر من 
القولات الاراكية الق العيبى كمتخلف وتهميش العرى والعربى کجران 
التصادى» العری کشخ يحركه اسب الديث» والقومية العربية فد 
ما خی للاحقنا أن هذه ھی ذقها صفات البهودى فی بيات ماد ایرد 
فی الغرب» وی كانت تهدف لفط حشوق دی وطرده باعباره شخصية 
لفيلية ماستب فير ستتية وإلى ده فى سهاية المر. وكسا قلا كانت هلم 
شلات جزءا من ترسانة الصهيونة الإدراية تشبعت بها وتا ها على 
الآخر أي يهرد اغى ثم أستطها على الآخر الآخرء إن صح تصیی ار 
ضاف الأخروية» فى العرى» كسحاولة فيه وتهعيث ورد وطرده اه 
رابات مات بالارضي» اما كما لمل السادون نهر ایرد ال اتکی 
اطضاریاتری 
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اد الشريطة اإدراكية أو الطيف ار اتصل الإدركى الصهسيونى المرب 

الكل هی 

العرى اشقیقی- یی التخلف- یی لاب ری یام 

مرب القائب» ويلاحظ الابتعادالتنريجى عن المرب الحفيتي والوصول 

إلى الذروة ونقطة لتحت وهى العرى القائب عبر هرجات ماد التجريد. 

۴ بلاحظ ان عة ثلارم لروية الات ری ره فى مكايل اليهنودى مت 
المضارة العرية وحامل مشعلها يوج د العربى الشرقى التقلف» وقى مقايل 
هرد الخال ماسب الشقرق الق هد المرى انب الل لا حقو 
له على الإطلا لان غاب لاما من متظور الا اقدسة. 

+- أطلقنا على هذا در أعياا ترا را لا لا طريقة سنسدا في 
الراك فمن وجهة نظر هذا ليحت لیم سواء كان هرا ام 
وام) دا لان إراك تصرخه ده مصالح الدرك وقميزائه ومش رو 
الاستيطاتى. .وقد كان هذا اليف کی لا یه هار ققد 
ازودهم بر تشبری وقسر لمهم الراقع بطريقة تسب مع هاه الصالح 
دسو لهم مسليات الاتصاب والانتلام واسقمع واحانا ات بل 
د حرلهم إلى الضحية من وجهة تقرهم؛ وی أنكهم الامستعرار فى 
زار مشروع استطقی یسم بالشرامسة الرين إذ مرف مشروعا سا 
إحلايا آخر فى القرن المشرين. 

4 - حاولا فى هلا لقصل أن تمد عن عملية نهر بالصهانة وهی عملي رة 

دی الكثبر من اتب المرب فى ستل الصهبونية فالتشهير له ليعة عملية 

إعلامية ول أهمية تمبوية ال لللجماهير أو فى مجال تسین لصو فى 

شا ولكتا لا تيد یر فى عملية فهم الآخر والتبؤ يسلوكدء وهو أمر 


أساسى فیعملیة ار: للصراع . وتعتظد أن صائع اقرا الربی لاب ون 
ياعا الإدراك السهرنی مر فى تاره لان هلا الإدراك اد الكوقات 
بل وللحددات الاساسية للكيان اصیون.. راد أن فشل مخابرفت امد 
عام ۱۹۷۴ فى البق بالهجوم العرى اليد ها كسان تيجة جم ودهم 
انریا الانسا فى نی المر يقع مسريع هه والمرى اقيق 
اقادر على أن ينهض وان نس ناصية الاملحة اد ويوقع الهزكة 
اتب ليس جزءا من ترسالة بای دیول ل ترقع مد 
ولم ابره رغم که کان شاه یالب ول 
ومع هفاء هل بل الإان الصهيوشي تما اضل یه ام أنه بة الحظات 
دراك لاد الصرب الحتسيقى؟ وما تاش هذا الإنرقا؟ وما هو رالد 
الصهیونی الذى تشكل قبل عام 1444 على الاسراشبلين؟ هلان هما السؤالان 
لقان سأحاول الإجابة عليهما فى سل الالى من هذا ام 
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نتير إلى هذا الكتاب من الآن فصاعا یمرو 
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۲- الاستجابة الصهيو نيه للعربى الحقيقى 

امن ال اکرین اصهایة لین أدركرا العربى كإنسان حتيقى یخی 
اللشكر الصهسيرنى الروسى آحاد مسام» اللى أشرنا نی لقصل الأول مسن هلا 
اكاب الى احتجاجه سند البداية على طريقة عامل الصهايدة للعرب. وقد نم 
إلى أن مرب - على عکس ما نی الاسطورة مهرد لوا طائين» واجم 
مقاطعة الصهايته للعمال انمریای خطاب له بیغ ۱۸ نوف 1661۹۱۲ 
باعتارها محاولة صارشة لتهميشهم وتفيبهم. وقد وصل إدراك آحاد معام النورة 
حينم درك ام الروسى أن حلم العودة الى مصهيوق» كما سره الصهايه 
كما أذ نس التحقق ید إلى تدنیس تراه يدم ارم أ أله ری بل 
التى بحاول لها إنضاءها. لا على الرغم من أن ضكر آحاد هسام كر 
عتصرى یشوی إلى أقصى درب( فهر صاسب نت البهوداكسرير مت وهو 
صاحب فكرة ول فلسطين إلى ركز ثقالى لليهوة واليهردة) إلا أن ای 
التي فرغ سفسه فرنسا على وعيه ولا لم مساك الحاخام إلا أن يقول: إن اله 
تد زل بي الاب إذا مسد في حياتي حتى أرى بعيني رأسسي» أي تند حادت عن 
جادة الصراب نا كان ملا هو الاشياح(السيح للخلص اليجودي)» اش ۷ رد 
رة مد ی أنه هفیاط( الكابوس) هون 
تیش الحلم يعنى تنيب العرس» تیب السعري» كما ری هر بشسه؛ پیش 
لقتل وال راما ار 
حزب الفلاحين 

ومن آهم للفكرين وللستوطين الصهاية النين تخطو التحيز الإدراكى 
الصهيوني ورأوا العربى فى كل تیه ارب اسان إسحن ایند 
كبا السنولون عن الاستيطان الصهبنى فى ناسین واللى سذر السهسابة من 
سطحيتهم وسجزهم عن الخوص نامر نی حاول ۵ بسن لهم أل 
فق قد کون فى جابهم من ال الشائنية (اسطحية) ولكن الرقف يمح 
أكثرنركيا إن لنت رو فى طا سیاسی نت 


وقد حفر بای فى محائيرة له ها لی ينض مندوى للؤثر هون 
ام 0۱۹۰ لونشرت تیا بعد فى هافيلواح عام 16-1)- حفر من الوق 
الصهيونى الشائم (التريرى فى واقع الم الئل با فلسطين غير مفلوحة يسيب 
طقس فى الأيدى العاملة أو كسل السكان» وی أله اليس هناك حول مقفرة؛ بل 
على الدكس »ياو كل فلاح ان شیف الى أرضه من أرض البو الجارة لها 
وم تشترى قاری كهذه» بعد عنها مارا اسان اما . حرم بهذا 
أشخاصا این من تام فلا ونسلب لقبة عيشهم. . وال حى اليم 
برذ ی نحيب السا العريات تدم تركت عالاتين قرية بلاعونة؛ وهی 
ستوطته روش یناه وقشقلن كن فى حورا شرقى تهر لاد فقد رکب 
ت النساء وراه باكيات» يلان السهل نحیهن 
والتراب. . .إن شرا [أراضيهم على هذا کل 
رد فى قلوهم جرحا لا ندعل وسيذكرين ناما ذلك لبم لصو ای 
اتخات هملاکم إلى ایدی الربء.. لان نا كان هناك فلاحون بوسنم 
يعرتهم وحلييهم» فهم العرب.. وفى الا سیون على استرجاع ما سب 
مهم قوة الذعب. . .». ويعد أن برسم این صورة الخلاح العربى الحضيقي 
الله يب راه ويكد ريصب من اماه یشم ی وتار ميامي .عر ار 
واسع: اوهلا الشعسبءواللى لم تتفل المديلة حتى ان قواه وتضصيقه؛ لیس 
إلاجزء تب من الشعب نکر الذى بسیطر على كل القاطق للجاورة. . ون 
والعراق وزير العربية ومصر. . ولهتا من المتحسن لن عرف من هو الفريق 
لاخ .. وان تاذ بسن قوت ری التى تواجهنا. کول هت 
لا على نله لاتوجد حركة ريه هو قوس والسیاسی لهذ الشعير. 
ولكن لاحاجة ها الشسعب لثل هذه الحركة اه كير وكير ولا حاجة هل 
الم چت بناء ولم بشطع وجوده رس ويقرق فى تطوره ایسدی كل شعوب 
آرروبا .نی الا نعف يحقرقه: والا تفل ده عبت يعضى اغونه لین 
يظلمون لا تتحرشرا اد ام ولا وا جاب الرماد الى يقطى ر؛ ققد 
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تعطق شرارة تسيب سرا .ام یکف ابشتاين بالشكرى والتحبب على 
اطريقة آحاد معام بل دم ترصيات محندة فاترح على امستوطتين مارسة شام 
الاستيطاتى فى ناسین من خلال اسان مع #حزب الا یه ومد سول على 
.انم ار سكا ٩‏ كما شرح محاولة اد شالف هريس 
صهیوتی بدلا من التحالف التركى الصهیونی» اقرع له 

بلاحط أن إدراك تن للعبى يختلف جذريا مناد الصهيونى العا 
وکان إدراكا ولاشك شجاعا لم يحارل تهميش اللمریی اوتییه وام تي رآ 
مقولات ضبلية اه ترف بحقيق او المرية والطاع السياسى القومي 
اللنضال الفلسطيني؛ بين غباء مقولة «شراء سین 

وام يكن راك العربى التبثى أمراًاصرا على الشخصيات المهيونة هم 
أو الهامشية ثل آحاد معام ار ابشتاين؛ بل إن مد أن كثرا من رعماء له 
ومقكريها قد عاشوا لحف الإدراك هذه فهرترل على الرغم من عمق سطحيته 0 
عمج التجير) وعلى الرشم من عدم هم کر من الفكارالسياسية فى عصصره كا 
قادرا على إدراك تاريخبة لوقع العربى وترکی ته مفحينما کان ف ار غارف 
متصرس واحد من مشروعاته ااستيطقية الكثيرة استمع إلى محاضرة عن ار 
بيسنو أنه رأى عض المرب الصريين واستمع لاسطاتيم» فكب ول 
الصريين هم سادة المشقيل هنا. ومن العجيب أن یزاون ذلك فيم 
پعشرن یم بالود مع لسن لیالد نم أذ رترل بعد ذلك يصق 
كيف ان الااستعمار تاه ابسرئومة الى تنقضى عاليه. رظلك له الم 
الفلاحين ار ثم أبدى هرت دمششه قشل السريطاين فى إدراك هل 
الحقيقة البسيطة. ولاحظ هنا أن رل لا جزی المرب أسامه الى مسلمون 
ومسيحين او راء و قراء؛ واا يدرك وجود تا یشی له ماق وح ار 
ومستقبل؛ وه یار سياسى وی بهد تلاوت 


حرب ولیس ارهاب 

وحتى بن جرريوث ذقه لم يفلت من لظة ار هه فی عام ۱۹۳۸ كب 
اتيم الیش ال ون الفلس یتین اتلاك والسلى منقيسه برست تقر 
الامميك: ده لحب أن أبد كل الأرهام الى سامت ین الرفاق إن راب 
[العرى] هو مسالة مجموعة من السصايات ولا من الفارج.. تحن هنا لاه 
را ونا ابه حرباء وهی حرب تم علنها مرب علیا. وما الاب سوی 
دی وسال الخوب. هله شارب اة من جاب الخلسطييون الا مرو 
اغتصابا لوطتهم من قبل اليهود- ولهلا يحاربوث. رورا لاهن توجد حركة قد 
عون بدائية وتا لست خالية من الثالية والتضحية باثلات. وم رمن ال 
عز ادن ام اسيع راضحا لین له ظاهرة جدييدة بين مرب ها لس 
اتخاشیی أو الفتى» فهذه ليست مسالة مصالی سياسية أو مالية شخصية. لا 
الشيغ اقام كان زلوت ور دبا على استعدادللتضحية باه من أجل 
مثل اعلی. ونحن اليوم لانواجه واحداً رحسب مثله وما نراجه الات بل الألاف 
امد رام كلل الشعب العري . تحن تقال من أهمية العارضة مر في 
أحاديكا الساسية فى الخارج» ولكن ينيغى علينا لا جال اليف لا بيا. إن 
احراى لحقاد الاس هو الذى يجعلتى سر على ذكر غیت الما 
بهل اه يؤد پا إلى شاج حتمية وخطيرة بخصوص عملنا فى فلطين. 
يجب الا تنیمل على أن العصابات الإرعاية یال متها لب ها 
تال من آعدم لشب سبط رود صق فطقي اللی ارب ند 
افتصاب لرفسه لن ينل مه استعب سرا .. فسن الأيسر لهم أن ييسشمروا فى 
ارب ولا یکلا ولا وا ما هو بلس لنا... والصرب القل طوف ليوا 
دم فالسوريوة سیمدون لهم يد للساعدة. شین وجهة راهم ره ومن 
رجهة نظر لقو هم أجاتب: ولكن بالسبة للعرب هم لوا آجانب على 
الاطلاق. .. إن مركز ارب هو فسلسطين» ولكن ادها ارسع مسن ذلك بو 
يتما قول إن لمرب هم لبون بالمدران رتداقع عن فقس نت نكر نس 
اقيق وحسبء لبائبة لآمنا بات وم لداع من تاه روضعنا وی 
والمسدى لس سیا..ویکتا مراجهة العصابات. .را ما سبح لا بجعي كل 
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قا ناه لا بوجد اش شك با للتيجة. . . ولكن ال ما هو إلا جاب 
واحد للصراع اللى هو صرام فى جوهره سياسى. ومن الناحية الياسية تحن 
رن بالمدوان وهم اون عن اسهم إن الارضى أرشهم لانم نون 
فیا ينما تحن تريد آن ای ونستوطن» واه همه سب تتصودهم. 
يجب الا ناراب مو تيجة لدعاية هتار أر موسولينى - قد كود هذا 
عام مساعداً: ولك مسر المارضة برد ين العرب اهمها 

وقد تیا كلسمات بن جوديو شئ من الشقصيل نظرا نها روا 
تحليل بن جوريوة للوضع فى لسن لا يخداف إلى حد كير عن فى یل 
ثور عربى أو إسلامى لطيعة الصراع. وهو يشيع النضية فى إطارها لیس 
تس الصصحيح» درا فى بعدها التاريشي- فى اللاضى والغاضر واللستطيل 
والأكر من هذا دل كلمات على ارام دوه وعلى يز بين الأقسدية وب 
من جهة إلى لیات التليدية) راليادت الضاية ید من جهة ری 

وقد عبر موشيه شساريت هو ال فى ده یمن ولیه عن رکه 
لامریی الط تی . قفى خطاب له فى ٩‏ له 145 امام النة السسياسية لزب 
بای عرف التو العرسية اها ليست ثورةالأتدية لین ببداقمون عن ماهم 
الشخصية لا هى ثودة هیر الى ليها الالح قرب الف واضاف أن 
الل طييين بقع رون كلهم جزء مسن الام مرب التى نضم العرلق وا جار 
والبمن» تفلسطين بالنسية لهم هى وحدة سل لها وجه عوى» وها وج 
فى ای نیا من وجهة رهم كانت بلدة مربب رهم ذا قد افحت 
مهن ورد الفمل لاقن أن يكون سوى او وفى ۲۸ سیر من تقس 
المام» كان ساريت قاطا فى شخي ال حرکة العرية على لها ثورة رسای 
وت اه ده لت من الات القدهة), كما لاح وجوه 
عناصر جديدة فى حوكة قامة: ات لین مرب بل والساء یات 
فى سره رم ۱ كما لاحظ تاف القفين مرب مع هله فک »وین 
أن من أهم دوقع اوه هرق ینیع العريى یی وأيس مد 
سر ور 


بين درك والسلوك 

من كل مادم يكن القرل أن براك العمويشة نمی كاك تشی فى پیش 
اسان از والصلحة الباشرة وس امنرات یل لیاف ريخ 
اليه. ومن هنا يطرح المؤال نقسهء لم م تعد هل اللات الإراكية» رضم 
ندرتهاء تشسكيل الرؤية الصهيوينة؟ را لم تعد تشكيلهاء لم لم تدخل عليها 
قدرأ من تب على اقل تقدير؟. 

لعل الإجابة على هذا لو صيرة بسفی ال انا هنا لاتتسامل مع عالم 
نکر ولاحتى مع كيفية نرب وتددها راکسا مامح محلدةء وا عامل 
مع مدی ای کار نی لو رهله الرقمة الى تلتى فيه اللكثر بالرائع رقمة 
هت غامضة تصبليه لس لها قوقين محدحة؛ وان كانث محكدمها لين مه ی 
الم تم شناد 

ومع هلا لن يصينا القتوط وستاول أن غيب على الم قسی طرستاها 
واكن نی مع هنا ان ته ال للطيسمة اللحنة مداولا التفميرية. ويجب أن 
اتؤكد ندا أن الإدراك مهما كان عميقا ریا رم تفسه بالضرورة إلى قعل 
فاضل أو سلاك بیه. ان ردنا أ نکر أكثر حيادية ووضوحا لقنا إن ال 
البذرى» باعتبار له يصل إلى الواقع وجذوره جذرى وحسب: وقد ی إلى 
راديكاة ثررية تلع إلى تغير الواقيع ار إلى داديكاية فاشة تماول الماط عليه 
یکل شراسة. وگن لإدراك دا أن يتحدى الرؤية لسة ولكته مكده أيضا أن 
يعمقهاء وتف فلك كدله على مركب هائل من العرامل التاريية والسيامية 
والاجتماعية والفسية والمصيية. رللا رضم أن إدراك العرى الحفيقس هفل مل 
كشا لش اش ابه لكل الصهلية» إلا ها ترجم نفسها إلى اسجلات 
صهونية وأشكدال سلوكية ستاينة ستحاول دراستها بتنسيمها إلى ثلاث قاط 
تون 


(۱) مال فط من الصهاية ال یبرم الكامن فى عملية تیب المرب هل 
كتنر لسرقية الصهيونية اما وتخلى عنهاء وعاد لى أيرويا. وا یرون 
من حزب پرعالی صهبود اعمال صهبوذ) عادرا إلى لاد السفیتی يعد 
الثوة ابلشفية حتى يشاركوا فى الثورة الاجستماعية وحتى لا يسشاركوا فى 
الإرهاب الصهيوقى . ولكن هلا قل ار على ما بيدرء وعلى كل انیم 
پنشنون امن تاريخ اللصهونية ومن الإدراك الصهبوني (اليهود 
الغائب؟). لك فهم لا ثرون من قريب لو ید فى البثائج ايقس 
الصهيونى ار سلرك الصهاية نحو العرب. والكن لملنا لو اعدا كاب تاريخ 
المهيواية وفنا عمن هؤلاء لین لوجدشاآن هذا ند کر یر 
تصوره ولعله قد يكو من الفيد والطريف فى قات الوشت أن يقوم اعد 
الباحين العرب بكنهة مراسة فى هذا للوضوع. 

5١‏ وهال سط ان من الصهاينة درك العربى المقيقى ولكته لم بطرح روب 
الصهيرنية جااء ول محاولات بالسة أن يعد عباغة اتروع انس نی 
بطرييقة تسشوعب وجود الصرس الحيسقى وتاخله فى الحسبان. ولكن من 
اللاحظ أن سل هذه الس ميات حول بالتدريج إلى تسخصيات مهم 
رهامشية؛ من وجهة نظر صههونية» تمى إلى منظمات هامشية ود عن 
رؤى هامشية لا تؤثر على الركز أو المارسات الاماسيةء ولعل سره تین 
وآرثر رون وهو سشول صهيونى مر عن الاستيطان) وقيبرهم یرل 
على ذلك. فهؤلاء لها نرا لاحتكاتهم الدئم بالق لمر رو 
اندى ركيب الوقف قطرحوا میا مركبة نوعا ثل الدولة شا لصو 
رطاليوا باتعاوث سم اطركة قوب امرية ونوا جمعية بريت شالوم لي 
جمیه ایرد لرام حوار مع العرب پسترف بهم ککیان قوسى ولا ام 
مهم كمجرد ماوت اقتصادي . ولكن الحاولات كلها غات فى تا الم 
تیان ضدير طبار ها مارسات حقيية. ولعل با ما جنس من 
ار الشسخصيات الأساوية فى تاريخ الصراع مرب الصهيوتي: ققد أفرك 


الخلل السميق فى وعد باقر ان اه نی لعرب» ور مب 
عمق لماع للحتمل ين الستوطنين الصهاية والعرب؛ ولذا قضى حياته كلها 
يحاول أن صل إلى يفا صهبونية ترا لد الادرة دون جدري 
والتهى به الاسر أن كر له مجلس الجامعة العيريه الى كان تراسها 
(الصهیونی الهامشي؟). 
وکن أن تذكر فى هنا السياق آحاد همم شق الى شعلم أن يميش مع 
التاق الحاده يسيد رای الدماء مرب رد وسمد ات ولول را 
اههد اليم .مر الدمنات على شمه لم اقرف من اللو ريع هذ 
ده بعد ذلك في لندت مشار حابم رایزمان» فى تا اتی یقت 
إصدار وعد اوه يدلى له بالتصيحة بخصوص كيفيه اسلا على 
لين ولا يلق سن قريب او بيسدد بالصربى الحقيقي ار یالما 
ار یتیب الطاف لل يستقر هو كانه علس الأرض اس بل ما 
يحمل ذلك من معان اقتصاب وقهر. که حث وهو فى فلسطين» بعد وعد 
بالفور؛ للت تخامره الشسكوك يخصوص للت روع الصهيونى وظل مرقق. 
مهما حتى اند 
ردك جد أن سحاولة إعلة مرا الرقيةالصهيونية ناد وجسود العريى 
الحقيقى أدى إلى تهميش مثل هؤلاء الصهابة ودفع بهم بعيدا عن الركز وش 
مجال نع فتاه واللا لم تظهسر سياسة مسهيونية فعالة تسد الا 
الصهيرنى للمرى ایت 

)متا انيرا السمط لته وهو کر الأقاط شيوعا رهاط اللى دی 
ره للح المتيلى إلى مزيد من الشراسة هرت 
وهنا يجب أذ تطرح هذا السؤال: لم هل الاستجاب اسشرسة من جاب 
مؤلاء؟ والاهم من ذلك: يم سو شيوع هلا النموذج؟ ورد خری ستحاول 
أن تطرح الضيرات الاعلاية جاياء هى تفسيرات نهاية مطلقة ول بت 
كيرا أ تقول ان اسشجابة ها التمط شالت ثابعة من حمق الشر الكامن فى 
أنفسهم (قنسة الشر واحة تقريا فى كل البشر). ولا فلتحارل أن تصل إلى 
یر يعمل اراک بتفاصيل الوقع وگ 


وقد ذكرنا من قبل أن دة باب مطتلفة هى الى ده كيية ول 
إلى سلرك» وتلا ها أسباب سياسية واجتساعية نید وهصبية. ولكتا لا یکن 
أن نشوص؛ فى هذا الببحث فى لوپ العصية ار النفسية اب اک 
الأميتها)» لان ثل هذا يتطلب معرقة حقاق ومعطيات ليست مترفرة للياحث 
الأن. كما أن اوقب العصبية اس قد تر الاختلانات الفردية ين اعدا 
والقكرنين الصهاية» ولكنها نان تسر با حال الختلانات العامة ات 
لطاع اسيام والاجتماس: 

ولذا قد يكون من اد تال نکر فى الأساب السياسية والاجتماعية. 
وحدها. وقد ييا من قبل أن از الاين ولوجى هو احد الحددات الأساسية 
درا ویکنا أ شیف هنا عتصرا آخر وهر میا الغرى: قلعم 1908 
کات اراي الضربية مهيمة على معظم امال با فى ذلك لالم ری ولم 
نکن ارب الربية قد تحددت معالها یمد كقوة بحسب حسايها. ولم يكن وفع 
فى فلسطين ال مئ حالاء اذ ن الى الاجتماعية هنك لم كن هى ری 
ووت دی لم يكن قد تلور بعد کی وری شا در على تم 
الجساهير من كل لیات دامن ضد عدر ده كلها بالطرد واف.. لكل هلا 
كان العرى اشقیقی» یم بر على شا الوعى الصهيوني» 
يبح هام دیا ويخطى مام موازين القوة ان لم تكن فى اله فلو ان هلا 
عر اتیتی كانت تسائده ری اللامة لبت الإدراد فى وعى الصهاية ولطل 
لعي الحقينى قيقب ايشا يم له حساب ووه واحرل هذا را ی 
نیج سای وإلى سلو هط الحرب فى الحسيان. ولو اتکی حيط 
لشخصيات الصهونية مثل یاس أن صح هى الخ ميات ابیت ساب 
القراد. ولكن العرى كان یا لا سح من المكن تنيبه و تشه 

إن ما ترجه من الناحية تهج نی بدي را رش (العليف 
الإدراكى) لا فى فسرء التحيزات الابدلوجيية وحسب وا فى شوه با الغو 
للوشوعية ار موارين القوى) إذ لمكن ان ثرى لاد دون الآخره ولا كن 
لفمير الواحد دون ره فالعريى کین یی كان هناك مو جردا اام ی 
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والإحصاديات لابد وها نت متوثرة» والصرامات کات ده ادات 
الها لقع عن اهم قسد العرب كانت قائمة على قلم وساق مد ارد 
بو ومع هذا ظهر العرس متشلغا وعامثيا فى وج فان الصهاية» وحيشها ظهر 
تیا قد تفرر تهميشه ونفييه- حسسبما يتطلب از الايديولوجى الذى تائف 
قرة. هذا هر الذى نس موف الط شالت( وهو ال یم من سای 
النين مسمرن لین لین تسميهم ».هل رک المي 
المتيقى فاصيحوا کت شرارة شرا بسبب هذا درل لارضما عت. لاخر 
إن سیم تفا اه يشكل تهديدا یا للنات» ماکان مامشيا لك ی 
خر ير إت لسهایه رین هم ترس ار خر المری تن 
ولطعة الشروع الصهيونى ولوازين القوى فى قات اوقت 
الحالط الحديدى 

ونضرب مغلا على ذلك لایر جابونسكى- وعیم طرکا الصهيونية. 
التصسيمية- الى راد ادلي ل اصع بين الصهينية كحركة اس 
مشتصية ار والعرب أمر حتميء فلم يتن وراه السحابة الكيفة من 
الاعاريات الصهبرنية أ الحديث هن اهدي كمرس ار توق هن الب 
ققد کان هو ماحد عامابا» ؤم بالقومية كقيمة مطلقةء كما میتی ورا 
البح اللياليا هن شراء لین أر وراء الج الاشتاكية عن ری الوا 
المرية وخلافه من الارائيجيات الأدركيةء وإنا أكد درن متسه 
جزہ من التشكيل الاستعمارى الفری اللى لم يكن یق وره أن يحقق تشر[ 
بحد السالاج: ولذلك طالب مث اليدية ليح الستوطنين السهايه ناملا 
يلح المستوطتون الاورویون فى تا وفى كل ما۱ »اي طالب بعليل 
رازن القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيونى. فالعرب- حسيما صرح لن يقلو 
بالصهيونية (وغيزائها ورؤيدها) الا إا وجدوا أنفسهم فى سواجهة حائط 


ونقس العيجة توصل لها ين جوريرت أذ ن إداكه للمرى ای واه فی 
ذات الوتت بای هت توق اهود الس جسعله يدر نلاس 
من فرغ هله الرية عن طرسن لقوه وحد السيف. لام يسحت زیم 
الصهونى عن سلام مع العرب» فلع اسان على حد قوله- مسل كم 
أنه لم ولآ عفد اقالي معهم» فيلا ولاشك سراب. إن السلام مع مرب 
پل لي جسوريردء "إن هو إلا وسيلة وحسب» آنا ال هس ام اک 
اللصهيونيةء لهذا فقط تود أن تصل الى اتان نع السرب]. إن الشعب لد 
أن راق» بل لن يجسر على بای على أي غانية انم هذا فرش 
وللا الاتشاق شا أمر غير مرح العرب) لبن يمتسلسوا فى ارق 
يسركيل إل بعد أن وی علهم الیاس الكامل» سل يتجم عن فشلهم فی 
الاضطربات اي بت ادلی يتومون به رحسب واا نمم عن و 
دمن اصمابالترق اهر الطلقةافى هلالبلد. ثم استمر يقول: لا يوجد 
مثل واحد فى تاريخ ان آم حت پوت لها للاغرین) 
لمرضوع أنه سم التوصل ال اناق سم العرب] لت لاس باه قتا الي 
موه وهی إن حققت هذا وه ای سوفن تم 
اقاقیت فالسلام مع الربه 

تا عن شاريت الذي عرف العرى الخقيقس عن قرب وكتب عن ماما من 
أيضا سند أ الل العلى لصهرش ای ان القرة بغر تفه عليه رده 
اله الراعم» كما يحدد له طريقة سلوكه. وللا صرح تلا معلا لحري 
لاهن لضا سنح تا رما ايودي ام ونیم هم أن يمارا 
على با آعری. نحن نف إلى شاه درکن يجب الا تتام هله 
کل۶٠‏ وهو أيضا بيني سياسة شا ادیش فى ها شاك من 
جوريوة جابوتتگی: الا تقد نا ستصل إلى لاق مع المرب حتى تتم 
فرنا . ولكثى أعتضد انه ستحين اللحظة حين نصبح أكثر قوة وستبرم اف نامع 
ريغتا ی كقوة مع قو اخری» وسنصل إلى لفق مع العرب كثرة مع 1 
أخوى . لكن الشرط الأساسي هو لا ينظر لا مارا قوة محدملة وف 


مرن ود ۱۱ .ركذا یکن القفز من المری یی الى المریی لامش 
رم إلى الع الغائب: کما یکن القغز من بودی الفی إلى اليهودى ام 
أى کن از من اراقع إلى الل الأعلى الصهيوشى التحيز عن طرييق العف 
والقوة» وكلما راد المرب حفيقة فى الوعى اصهینی لاد ون تكون القوة كار 
ضراو لد الهوة ين الحتيقة دال الأعلى- هله هى بنية الاديولوجية؛ هذه هى 
ية الإدراك: هذه هى موارين القوى: وهاكم هى الوساتل 

وقد طرحاحد الصا اللين أدركوا وجود اسعربى الحقيقى السزال الى فى 
أحد الؤثموات الصهيوئية: اهل تريد الشركة الصهيوضية امرب مع المرب ام 
۷ ولل طرح السزال على هذا انح افی کر من شوه على التدية: 
موضع البحت: فهل لاله اه وربا اها سالة تة فكرية هوی 
داخلها الد لاقصی من العنف؟ وحينما تاد هله اة فكلا موسا تان 
القوة» نهل يكن اراد الآ أن سکم فيهاء ام لها خی تلك ار 
رتصیح لها اميكبة سطلة تدرس کل من يقف فى طريقها؟. 

یکن لوايزمان أن يساعدنا فى الإجابة على هذا السؤال » فهو کان يدرك ام 
أن الصراع موضوعى: له بي مس قلة عن إرادة لاد واه لو قم تعديل از 
سیسوس اول تسيب العرى» بحيسث يكن لهذا ریق وجرد 
ولنقل داعال إطار حكرمة دبوقراطية» نگل هذا الرضع واه الويمة» ا 
أله سيؤهى إلى اسر العرب على موه 

فهذه لکبة ستتحكم فى الهجرة والارتى والستشريع - وبلا سيحقق الصهابة. 
الملا- رلکتہ اسلا لتر والصهاية شنم شان كل من فى موتنقهمء 
کنو ليحنون عن سلام الاب اسهم وا للآخرين. ول لابد سناسا 
لیس الخقينى؛ وا فرض نفسه على وعى المهایته فإن لابد من تمه 
وتهشسيمه وتغيبيه. ون لقا هاا العری مرة أخسرى على سطع الوص قاذ ره 
النعل لابد وان شکون مزيدا من اتطرف فى ممواجهة انحط دی من ری 
القيتي» لا الق الذى يتحدث مه جابرتسكى ثم بين جوريرة وشاریت 
ووایزمان یی نامع المری المقيقى فا هو فاق مع شرف آعر تم بر 
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توده عن طريق روط افددی» ولا شهر يقنع بالقاء حسب الشروط 
الى يفرضها بز الآخر وإدراكه. وهذء رؤية رانك واقية: إذ كيف يكن أن 
نوع من مرب أن يرضخوا طواعة لرؤية تلفى وجودهم؟. 
الاستجابة العربية. 

وهنا ما رکه الصرب لخن تنم لبدلية . شرم كل محارلات 
الهاي ام عن الخرار فرش والأخرة مر وه ولا بيد المرب 
كان العرب بمسرفون أن السهايه كد نوات واية الاستعمار یی وماعد 
جبوشه وبوارجه» وان وعد بالفور قد وعدهم بفلسطين؛ وه أشار پشسکل عابر 
إلى حتوق «المماعات غير الهودية»» اى أن اعصيافة ال انا قد ام 
بتهديشهم وتفيتهم على مستوى الخطط » رلم بيق سوی ید وللمارسة. ولم 
يكن مرب غاين عن انعم الصهيونية مثل العمل ابر أو عن الؤسات 
الصههوتية ثل الكببوتس والهستتروت والهاجانا ی ستمدهم رتشم‌دهم 
هم ولى مهم اليوسية مع مؤسسسات إدارةالاتداب كانوا رفون أن 
ریات وطتهم قد فحت على مرها لبهوه خرب توا شب كما انا 
يدركون آنه بغضى النظر عن نويا بعضى الصهاينة الطية اه لعرى الحقيقى (مهما 
خاصت النة) یی انر عن مدى جنيتهم فى «عالاهم (مهما بلقت درجة 
ملاع الذى كان ألا فى اتشکل كاد واقما صراعياء فالصهاينة ان 
بهدفرن دابا إلى زیادة مد هرد فى فلسطين وإلى إقامة کیان اقتصادى اجتماعي 
(عسکری) منقصل؛ وفى اب لام یمن 

وقد رصف جيب عاررري ؛ هنا اف اقسطینی ری السیحی: اف 
کان اول من رد سققة ما يحددشة ان الصراع سيسثمر إلى أن ينود طرف على 
الآعر19. وهلا لرقى لیس ربا ان نكر مثالسيات البشسره وأا هو رق 
يكم على هل لیات فى .لوحت والارسة؛ وفى غوء ما تکل فی 
الوقع باعل ونحن إن لم قعل ذلك اصبح الثل الاعلى فا بخن از 
ولیس منارة تش لوا طريقه وتساعده على یر اه إلى واقع قشل رهق 
ما قال أحد القدة سین لاد أعضاء جمامة بريت شالرم من دما لام 


مع العرب: «أحب أن انيرك يكل صراحة ی ال أن أتامل مع شخخص ملل 
جاوتسكى على العامل معك. مرت شمان جابوتسكي هو عدون اللدود را 
بخ أن نحارب فسده: یا ید اك صديضا. ولكن كل صراحه ارى فق 
فار بين دلك وهدف جابوئ سكى. انت يشا مسك يوعد بور والوطن 
القومى والهجرة اند ولا شرط وا اليهود لار ای يكل ما هو باشب لی 


إن ما يقوله ری هنا ليس تمي عن باس بخصوص افیا یشب ول 
تيا ری ارو اجتماسية هرب اله ابه نی ترى أن اراقع هو حلية 
د الجميع» فا هی تعر عن محاوة لقهم لاخر فى ضر فكرة 
وسلوكه- فنا كان اقول مشق اد والنصل مق طلا ملا مئاص من أن نفع 
قط على الحروف» بل يكون من ال فى هه تعاسل مع عدو 
تطايق اقرا القلمة ألما الظالةء هلا الوق » على الأقل؛ يتسم بقضيلة 
الوضوح. 

ود تب أحد رعماء حزب الاسنقلال فى فلسطن الى أن الرقية لصه ون 
اللسلام مع العرب؛ مهما بت من اعتدال» رؤية فى هلاسر وهسية 
لينهولوجية بت السلبى للكلمة) وان لى تن لها یش سلب حقو رب 
ولذا حينم کب له يهردا ماجئيس پل إسكاية خی عن فكرة لدولة رد 
على أن يبمج امام يهودية أن نع يكم حك محدوة فى سطين» رد علي 
ال أرى آی شیئ فى رانك سوى استفزار صريح شد العرب» الذين لن 
يسمحوا لاحد أن يقاسمهم حفرقهم الطيعية. .اباب هد فليس لديهم ةة 
حقوق سوی ذكريات روحية مفعمة بالكوارث والقصص الحزنة. . وللا من 
لمستحيل عقد لقاء ين زعماء الشعبين- الى والهودى 6 

وكات المرب يدركوت اا أن بت اللاب عن دم ولاه إلا هر حديث 
عن النغييب وعن سلب الرطن . إن اندم فى ار غير مرن من الدقرةالصالج 
القتصب يعنى أن العربى سيفقد كل شبئ» خاصة إذا كان الآخر ل يعترف بای 


ككياة ریش اقا كمخلوق اقتصادي. وا تشير كثير من الشعوب المطهورة 
اسثراتيجبتها الدحررية ويدلا من الببحث عن القدم نفضل الدفاع عن البقاء آو 
إا ما استخدمنا عبار کر ری للصری الدکتور شكرى ماد 

ولعل هذا هو الذي يقر رفش موسى العسلمى لكلمات بن جسوريون (الحلوة 
اطع حون تال عام 187 فى مترل موشى شاريت. قطيقا لا جاء على فا 
بن جوريوث بدا الحديث يتريد لتقمة لت نی أعدها عن للمتدقعات الى 
يجرى تمفيفهاء والصحارى الثى تزدهر ارت ره اللى سيعسم على 
المميع. ولكن العرس فاط قاشلا #اسمع ياخواجه بن جوريوف؛ تى أنضل إن 
تقل الأرضى هنا جرداء مقفرة لاله عام أخري» أو آلف عام أخرى إلى أن نیع 
نحن ات صلاحھا ونائی لها باخلاص». وهنا مرس بن جوري وذ إحدى ات 
الدراك انادرة ولسم يسعه إلا الامتراف بان المربى [المسقيقي] كان يول 
الخقيضة:وأن كلمائه هو الجهودى الخالص) بدت مضحكة وجوفاء أكثر من فى 
رقت سی 00 

وهكذا أن العرب أنه لايك التصالح أ ام الامشفادة من مستوطن 
عهيونى يدرك الراع بطريقة کر رجودهم ابا او هم على اسن تقديرة. 
وهو دولك تسائده موارين ری العاية وال یلم تكن فى صالح آهل اللد. 
وقد یت مسار زیخ صدق حدسهم ودلة تتيمهم للمرقف . 
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الفصل السنانی: 
فى الزدراك الاسرانیلی 


-١‏ الإدراك الإسرائيلى للعرب 
؟- الإدراك الإسرائيلى للدولة الفلسطينية 
۲ الإدراك الإسرائيلى للانتفا ضة 


-١‏ الإدراك ال سر انیلی للعرب 

کت فى هلا الفصل ار الإدراك الصهيونى المرب ونعفل إلى ار 

الاسرائيلى . ولا برع السؤال الالى 
هل شيع راون فى غج ارز العيز کی الصهيوئي؟ وإن كارا قد 

جوا فهسل ول الإدراك إلى برتامج سای ساء أ هل ارام فى 
اسلوكهم؟ عنى- هل مد سای للعربى منفصل عن ادا الصهيرنية 
وهل أدى ول اللستوطن الصمهيونى إلى الدولة العصهيوة إلى ول ال فى 
ده 

ند إن الرجدان ااسراتبلى لازال حبيس الإنياك الصهوونى الغرهى بل 
غيزاته. وهلا ليس پم ستفرب» فالسا الاسرئيلى اسان مسطيد من شرع 
الاستيطائى الصهيونى» رلا يوجد له ای کین خارجه؛ وظهور لعریی الحقيي 
هد هذا کیان رسف الادعادات الصهيونية من جلررها. (وقد يسنا نیما 
آخر كيف تساهم عملية فويل کیان الصهيونى من اج [عمن طريق الولايات 
التحدة وير لغرب فى فصل الاسرايلى عن واه رای ساعد على نع 
ادك الصهيوى نشحیز للواقع ولإتمان یی ونضسن له الاستمراده إذ اها 
د هذا الإدراك بارهس 
العربى المتخلف 

ادا رل العرى تلف (رالصهيوتي كمستل للحضارة الغربية . حا 
الكثيرون بطيسة ال فى سل لین رن لاشهم على نم حملة شعلة 
اخشار الغرية فى جبهة الشرق الاوسطه ران المرب هم لاش التخلف. 
فملی سبيل الال بری أب فيان أن سل فی اشرق الاوسط وکا لیت مه 
وتبعه فى ذلك بن جوریون ویجین ومعظم اقات سر 
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بل إن سياسة رال باه ادا من مط تیه نی هت لام إلى 
مالقا الاستراسيجى مع الرلايات التحدة» هو تجمة لهلء الرؤية للات ومكن 
أن نضيف أن لاس الاسرلية تسد مخيمات اللاجثين هی فى سم 
الاحوال: اسلحة غربية متقدمة أو ثمرة من مرات للتكنولوجيا الشربية . كما ان 
لقنل المتردية بلرجة نشکا الما هى رلا شلك نايج حضارة مدمة مد 
على أكمل وجهء وللعونات ای تلنمها ارال فلا بأوله هی معونات ریه 
بشكل عام وأمريكية على وجه الخصرص. وقارئ الصحافة الاسرائيلية يعرف أن 
الدولة الصهسيونية لاتكف عن الحديث عن نفسها باعتبارها امسدادا لغرب وراحة 
الدتراطه ره كما يعرف لن اسلوب خی هناك لستهلاكى خریی( على ات 
باشب اکان 

وتتعكس هذه الرؤية لصهرنة نات وللآخر على موق الدولة هرد 
الاشكنارية من بهرد البلاد العربية» فهى تنظر لهم بر الغريبى؛ وقرى آم 
عنصر من عناصر التخلف الخضارى العام فى الجيب الصهيوتى- بل إن کار 
الإتجار الحضارى العسربى قد انسحب على |سهام اليهود الغرب للحضاره العرية». 
وعلى إسهام يهود السقارد لحضارة حوض البحر الأيغى ارسي ولذا یی 
ذکر لهذه الإنجازات إلا تادرآ» فى الكتب المدرسية الاسراكيلية. ومن السخرية. 
ان آله حتى پیات الشرن الثامن صثره كانت اسهاات امه اش ار 
لحضارات دهم نی تک المنمدمة؛ ولا ترج عن تطاق اسقتارى مود 
والإشراقات ناه فلم بتع برد لغرب شخصية ثل موس بن ميمرت أو 
کنو لیوا ماب زره یباهو نامب 

رات ليسغو ع مدب اوزش اقا یا ان لنش ربلد 
مت نیش بانط کی جر زور 
التتعاده الم ييه تلاوت رز لوچا من خیش واف اروت 
الدراسية عن تدحيسمها.فه بان رونت بات ری مد 
رین هذا انب من الأدراك الاسرائيلى للإنسات امرس 
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وقد ذكرنا من قطن لعسورة لعرى كشرقى هر سور رد 
كعربى . وعلى الرشم من اتا ذكرنا ان هذه الصورة قد هرت قبل تبلرر الم 
الصهيرتى للعريى» إلا انا بع ذلك لازال لها دازا فى الرجدان الاسرايلى.. 
اد شكل القكرة الكتاقية الى تشطلق من لیا بان ايهو العاندين لإسرايل 
لا هم عراتوة - أي جزء من التشكيل المارى السامى» ليس لهم علانة هرد 
الشتات. ولس الدعوة للقوية الاسراياية (ككيان منفصل بل ومناقض اللهوية 
البهودية) وجيد سار فى مقاب یود لفی هو تسیر نی عن نفس هلا 
ره 
العربی ممثلاللاغیار 

أنا ری سا لین سا در لازال سا فى یل قد قمر 
الفكر والعالم هو ليور ما سما الصراع العرى ابهردی على أله ميو عن 
المرهر لأولى لاساة الشعب السيهودى ری یمشاه له مع الاب 
لما الشاصر بتحاس صلاح قيرى أن العرب هم اشير عن حابية مالم السیمی» 
التصفبة ظاهرة اهر یشم الكائب الارابلى به وشار القارمة العبية على 
ای أنها شئ غير مفهوم؛ ودراتعها غير عسقلاتية إلى حد کیر. فد شی ما في 
هدب الى إثارة جنون الشعوب خی 

رهم فى سل باون عن له ود والعرب» انا دون فى كثير من 
الاعات دمن اليهود وفی اهر ای الغيار على طريقة وعد بو ونیم 
الصدد قد يكرن من القيد أن کر نام رام ناسون 
الوطم اعا خاش لیا لدا رل ريخل 
میهد له کا ع لھج اد سب اه چد 
مدیم ان چند چ الب راب اه ی 
کر از هه سا رييب من لاله رمو بل 
ای 
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وقد تک الصحفى الاسرايلىى(وعضو الكنيست) وری اقيرى فى إحدى 
عقالانه لأثناء حرب ااستتات على الحدود اممصرية) أن الطسيارين الاسرائيلين 
بطرون بعائراتهم ويدكون تال والمدلرس الرية ثم يعودون إلى نالیم ولا 
.يرون فى احلاسهم حاياهم» را رون جيتر شرق أررويا ناه إحدى اللذايع 
فى كانت ثدير شا اليهود- أى أن الاسرايلى ينوك تمه على هل 
الدائمة وان ری مث الاخبار زاره حتى بعد أن قام هو شخصيا نب 
العربى الهامشى 

نا العربى الهامشى فيظهر فى الرؤية الاسرالي لي على أله شخ له حقوق 
منکن غارمت ها من ال مجائس البلديات ومجالس القری» ونكت ليس ل 
حقوق سياسا لو تومي یی اسر عنها من خلال مؤسسات سياسية: ومن هنا 
عدم السماح بقيم أحزاب عرية قوبة. والشهرم الاسراليلى لحكم اتیب 
عن هذا الإطثر. ومفهوم دار اة هو فى جوهره تعير عن له فهر مفهوم 
يفصل الإنساق العربى عن أرضه ويسحقق الرؤية الصهميونة فى مرحللة أصبحت 
ابا فا شيه مستحيلة رأصيح تفرع الارض من سكقها ارا سا ويظهر 
امیش كذلك فى إصرا الاسرايلين على التعامل لا مع المرب ولا مع لسن 
والحين والدررر وسكان القطاع وسكا الضفة ومع ات التطليية. بل إن 
الاسترقيجية الصهينية الخلبة نا النظومة العرية بأسرها لازال تدور فى ار 
لاناك ندیم وهو نکر ارم العرية والتامل مع نشماعت لباقم 
الختافةء وهذا و فى نهاية ار إطار كاب دیف 
العربى الغائب 

آنا انيب نهذ الان که تهجير افلسطينين رهم تمريضات لهم دمم 
على الهجرة إلى الغرب حنى يمكن تفريغ الأرض من سكانها. رقد دابت أجهزة. 
العا العبيرنية على وصف خيب عرب لسن عام 1448 بإرقامهم على 
روج من فلسطين عن طريق الإرهاب باه كان عملية بل کان تم من 
علالها توطين الفلسطيتين خارج فلسعلين وترطين المرب البهو داغالها 


ولكن ابا يمن ول من الطرفينء وهو اسر كما غلم لها 
فان تنل بان رو راضيهم یلا محل رجا ال 
والحامين من أعشاء القلة :نی سصر أ المرق» وباكالى فلم يكن ماك 
ثمة تباال. .كما أن لم يتم اد أرق برض تحن لا تمرف أن الحركة امه 
قد رت لین این ما رض فى مان ما. ولکه مع هذا تباط من 
وجهة تقر الإدراك الصييونية بتار أن فلنسطين هی الكان الطبيمى للسهودی 
الخالص» ولا بوجد نها مكان للعري الغائب أو الذى يجب أن يبء وللا حیعا 
بخرج العرسي (حتی ولو بو السلاج) ويحمل محل اهود فإف فى مایق 
ار إدركية سیف ویافای بر با طيعيا وج 

ومن أشكال اتير عن تیب اسب الاصطلاح وی الاسرقيلى لبون 
الماشروت» وهو يشير إلى السطیینالجودین بالقعل داضل جدود 1۸ 
وین سوا من الوصول لارضهم اسر الحاكم المسكترى. ولو تُرجم هلا 
لح إلى رین لین هر معنا نی 

اما ال المرب فبظهر فى إتكار وجرد حركة ام فلس طیة ورف 
العسامل مدا والإصراز على الإشارة این على هم #متسللين وارهليين 
وله وف رای التصريح بعد جاب الهجمات القداية نی وصف چولدا 
مار لفسا انا یب 
العربى کیهودی 

شم ناس أخيرً لعمليةالإسقاط هون ی ول المری إلى بهودي الق 
ويد أن هله الظاهرة أبضا لها إاداتها. رد لاحظ أحد لین العرب (دكتور 
راد ای فی جامعة عون شمس بالقاهر) فى دراسة له فى قصمة ری زا 
لساسيخ بزعا أ لكر شین الاسرايلى بدا تسب إلى العربي السسمات 
لسايقة فسها التي كان ها هود اف وهي السمات التي استوردتها الصهيونية. 
بدورها من نیت معان هد 


وقد بدأ تور علي جاد امتا ادب للهيزي يجامعة للك مود ماش في 
تشر مجسوعة من ارات عن هلا الشمط الإسقاطي كما برد في اس 
الصهيرنة في الولايك فد 

رمن الم الأشرى التي نوفیا على هذا الإمقاط الصورة الي رسمها لكر 
الصهي.وني الامريكي هوارس كالن للفلسطيني في ال كما یسب أن راما 
فقال: «وحمل اللاجنوث على جواات سار وشيرها من نان اني کم من 
انحر بحرية» ولو حصلوا على بلغ كاف من الال ليشقوا به طريقهم إلى مان 
من التوقع أن بدا ضيه سبل امیش المقولة» وق لهم أن هذا هو كل 
ماسیصاون علبه ولا شيء آخر يناد لوحدث هذا اوعد في الاعنماد عل 
لقني ٩‏ ولالاحظ أن العصورة الكامنة هنا هي صورة اليهردي الاه الذي 
برحل من مكان لآخر دون وف والذي لا يهسمه سوى البلغ الذي يحملده اي 
ها سور هرد في كايات المادين لد 

ومن ان الدامية الاخری على عملي الإسقاط ها ور الي اللي تدر 
قي جسريدة حاداشوت (۲۰ توفسیر 6۱0۸4 وني هار ین سراسلي سرد 
وزوجة موشسيه لفشجرزعیمجوش انم . تبرت الب سل أن الط 
المرب اقل تظافة ومهارة من الط الاسرايلين الا تفضل أن الج انا مد 
أل في عابي البهودية وحسسب. فاليهرة موعوبون في هل 
الور أسا العرب نهسم غير قادرين على تطرير صشاعات مدمه وتستورة 
اسر لان .| يا لا اهايا ناسا ارب لا يصلجو 9 
ایکا ال المربي مد مودي للررقوكرلاتح سجر پل 
اقاي رمو أعياء شان شاج بجوي البيوتوكولات؛. مير کل الشریں دیهد 
ام اقب نيرت على سيل لالم عا هايقمار 11 نوت 60804 
خر مالغ مس راخ نات هدیم للجم 
دهم سيدمرون كل دا 


لبا برد 


العربى الحقيقى 
واخيرأ نائي للإدراك الإسرايلي للعربي الحطيفي وستكنشف أنه على الرغم من 
وجوه مؤسسات حكوبية اسرائيابة لدراسة العرب؛ وعلی الم مسن وجود 
احتكاك بومي بن الاسرائييين والعرب إلا أنه يكن القول أن الم لم يتغير وا 
قإدراك ااسرالین للعربي الحفيقي لا يترجم نفسه بالشرورة إلى فعل فلفمل وا 
تج مه الاستجاات اثلاث قتي سيق وكرت لها 
-١‏ أن يتخلى الاسرائيلي عن صهيونيته. 
؟- أن يعدل الاسرائيسلي من صهيوتيته في ضوء إدراكه فيتمول هر إلسى شخصية 
عامشية ا مهما 
+- اف نس بصهيوته» ید إداكه من ان وشات نظرا راید لیت 
بالط للحدق. 
رع الفا تن مي انه اأماط التي كانت اة بين الصهابة قبل 
14 وقد لاحن شيوع الط الدالث ريدو أن الاسر لا زال على سام 
مل 
واا ردنا ان نضرب اله عل النمط الأول عن أدركوا مرب کی رن 
وتقسلوا هذا الإدراك وحددوا سلوككهم في إطارء الذكرنا موشيه مانموفس المواطن 
الاسرائيسلى الذي تمول إدراكه إلى رقض للصهيرنبةء نفد الكيان الصه يوني 
وامتر في يق 
رما كلك فا سرا لیرني اپ اليم قرف ام 
امین ول الجن اعا علا مطزرماالتيقة ره رالندل لسن 
"نتب اي هلر نیت ملل طيسو يليد مون 
رازم الائ یم درکن المرب که ار لبد من اما ها 


ولكتهم مثل إيشتاين والآخرين نون من تقل الكيان الصهيوني كتحقيقة قائمة. 
ولذلك يطليوة من الإنسان الصربي افاريتي ان يتعامل مع اسان الأسرفيلي 
ککیان تلريشي قاشم. ولد تسب موققهم هذا في تهميشهسم قاماء حاص في حال 
إياف» الاي كان شخخصية سای بدي في اللوسسة العاية لم بدا يدعو لذكرة 
التصالح مع مرب والاعتراف بهم نا يعجرا من الركز إلى الهامش حتی قشل 
قي المصول على مقعد في الکيست.. 

ما الط اثالث وهر النمط الاكثر شيوعاء قيضم رلك این رواد 
ری العبي لهم» وآنه رقض تاريخي -حقيقي مستمر» رکه الدرانع التومية. 
فزاههم ذلك إسرارا رسک بوقظهم. وسنجد أن هد تنو هم این با 
أي لته - أي أن لا بوجسد امام الاسرايلي سوي شوب المستمرة .ومن آعم 
علي هذه الرؤية موشيه دان وهو من جيل الصبرا الذي ندا على ری العرية 
وعرف العرمي عن قرب ومن أهم الشكرين الاسترتيجين ان تمرم 
بالأدراك الراضح ریاف والشراسة شلوصر اروسون الذي تب یه عرب 
لا عام ين إسرائيل والعرب. رعؤلاء لامرن بشبهون في كير من وج 
شاریت وین جوریون وجايوتسكي حيث یرجم اد تفه ل إلى تمديل رو 
واف إلى تسمميق لحاس بعدم امن اللاي يترجم تسه بدو إلى سید من 
الشرارة. 
القصور الإدراكي 

بعد ها مر السسريع لیف تياسبو لاسرايي) المرب 
وید ان عرضنا لإشكالية اي الحقيقي رائره على اسلو الصهري »فد یکوت 
من یدق نحاول أن هی موطی الخال لو اتسور الأساسي في هلا 
الدراكا. وثمة لمل وقصور ولا شك وإلاهم قسر حالة الصراع ناشن 
مرت إلى مايزيد نما عام ال في الت اعد والتي لا توج ل 
مزشراتعلی نا الفرلجها إلا عدن طريق امتسلام أحد الطرفين خر . رفي 


ماو وم إلى طبيمة ها ال ستشير إلى مق شر عام 147 في ما 
کات ترما جات مهدي اسم دق العمل». وقد اول کاب 
لقال ن يعبر عن رزیه بل کیوتس عون هارود لزاه اللي کان يجري تشد 
نك في وادي جزريل. وقد تيل کلب الفا الکیوتس بعد ما له وتامل 
»واه الا ال التي متشید على الطريقة شقن وحم لاف 
اه سید في وسط الكيوتس تال ارج لين #راحد عربي ور بدا 
جاینعلی صمقوة ويحملان راي دشت عليها ثلاث كلمات: او لو 
رار 
إن الصورة الإنسانية التوهسجة لني رسمها الولف الصهيوني لكب بوتس الستقيل 
تال مدا 
-١‏ لا لدري كيف صزز لت الصه بوني لك الصربي بلس إلى جوار 
ابودي» اکتا مع هذا یکت تخسن فنحن سرف أن الصهايدة كاو ل 
يترون بالتشكبل القومي العربيء خاصة داعال فلسطين» ولذا فاعربي الجالس 
هناك علي الصخرة كان شخصية مجردة مسن حقوقها القوية را ری 
خر قد يكرت اله حقوق ملنية وه بعض الحسقوق السيامية على أكثر تقدمرء 
ولكه كان ليه أن تال عن کر مسن حقوقه؛ ويقتسمها سح هي اللي 
اققسم ممه الصخرة؛ ركان لهما نفس الحقرق ونفس الشرعية. وهذا ولا شلك 
غلل درا فالعریي عاش آلاف لین يقلح هذه لافس ولا يعرف هرا 
غرهاء ولا كن ا تسم شین مع پوت لاسن إلى جره للا 
الأخير جسم غريب مس غرسا في هله الارض ممساعدة الاستعمار اي 
۷“ والصيسيوني اس علي لصو الي جوف العرسي» حنی لوکان من کار 
ادافين عن قيم الق والعدالة» مشتصبء فوجوده في فلسطلين عدوانه. 
رکیبوتی عین مارد آسس على رشب سكاقها. رللا نهل البثريي 
برهي سيؤسى وله في أرضى غبره. وله حابقة لا حا ارين يساريين 
أو ثويين؛ هلا ساقل ملك إيطاليا لهرتزل. انا كان الصهانة لم يروا هق 


سس 
علل إدراكهم را 
لا هكن ییاشم الصسهيوني إلا تاسيب العرسي اد تهميشه عصلى ال 
تیاب انعري مر تق الصهديونية» رشق الصهبونية هر غياب اللعربي: وهلا 
ماعرقه جسايوتكي صاحب فکره اغاط ديدي» رمه تیه یجن وس 
الاسرابلین. ود أكد بیجن في اب له اام سكا كيوتس ینارود ی 
تیه اد اک على ضرودة تيب السعربي واقس بالزعم بان سفن 
نوجد ون كانت ولا تزا وستظل إرتس يسرقيل: «فلو كانت هه هي لسن 
لأرض العربي تبني وليست رفس اسراب لأرضى اهدي الخالص] إذن فاعم 
انون ولستم مزارعين يفلحوف الأرض؛ تمد زد[ كانت هذه الط 
لای اذا عترفا برجود العري سس 
ان للشعب الذي عاش هنا قبل أن تأر لها لن يكون لكم حق الیش نهر 
نا كاقث هذه هي آزش إسرايل»."" وقد تولى بيجن رقاسة لوزن فيا بعد 
ولم تمد نسمع عن ماجنيس رشان ولمثالهما في کنب اریخ اکن البشر ل 
يوجدون ال وعي الآخرين بإدراكهم» رف هسم برضون لقاب والتاري عن 
نار والتحول إلى كادنات تصادية: یاون السلاج دقام عن ریدم 
وشرقهم. ولا بدلا من لصب التذكاري الذي حلسه الولف الصهبرتي برس 
الآن ني مين صارود نصب تلكاري شيدء رال ون القاى المهاينة اللي 
سقطوا في الحروب الي لا تتي مع اعرب واي اننأ بها بن ج وریون في 
إحدى لات اناا 
الاعتدال والتطرف الصهيونيان 
لعل من أسم التائ اسي لصن لها ني تفيمشا للإدراك الصهيرني للعرب 
إنغصال الإدراك من سل إذ أن تقس الإدراك لشفس الظامرة را سای 
للعربي كإنسان حقيني له حقوق) قسد بودي إلى اناع تباية من اد .رد 
آحاد ها وه ماجسنيس وين جوريون للعري المقيقي قد شمه تلم 


جاب الأول ومحاولات اد للترفيق ین يتين متاقشتين من جاقب الا 

مت إلى تهميشه هو ششصياء ومزيد من الشرامة من جاب الالك. رما 

من قبل تختلف الاستجابات من فد خر تسيجة مركب ها من ملاس 
والعصيية والتاريخية السياسيا. وقد يا أن موان القوى تشعب ديرا هاما في 

ترجج صورة إدرئية على حساب الأخرى» ولذ في غياب القوة اعربية وجدلا أ 

الط اثالث هو ار الط الصهبونة شيرعاء فرط اللي كان يدرلا تلق 

ری الصهبونية رالني كان يعرف ورین التو معرقة جيدة. ويكتا أن ترسم 

خط متكامي لطيف اد الصهبرئي فى علاته بان قری: 

ا في حالة ابه وان التو لصالح المرب رغد صالح الصهاينة نا تدهم 
در الواقمي رام ذلك في تبسديد رهام یرجه ويدا در 
الواقعي في فرض تفسه. وقد يتحول إلى برثامج سياسي يعكس الواقع- أي 
أنه يم ترشيد الحقل الصهبوني لوقي هذا اإطار قد حول الشخصيات 
الهاسشية «الجنونة؛ مثل اسرائيل اماك وبري إلى شخصيات تا 
یکن أذ تظهر ليشا قيادات مسفارديه على امهنا لتعديل اس طور ات 
میریه. 

1- في حال اا موارين القوى لصالح الصهاية وضد صالح المرب نا متعم 
الإدراك الصهيرئى التحيز وسيساهم ذلك في أن يتحول الواقع اتاريشى إلى 
شيء اي باهت ودم الرنانج السياسي الصهيوني کسرشد للتعامل مع 
"الوا 
ویکن أن سر التطرف والاتدال الصهيوثين في شوه الاحتماين اسان 
ان ظل العربي الحقيتي سانا دون أن يتحدى الرية لو مین القوى سب 

من للسكن بل كشخصية تخل اش ابا نصح من الممكن إظهار 

سامح شاه بل واسها پیش الحقوق لها تكمن القارقة). اما لد 
الصربي الحفبغي في التحرك اد حفته ولرض الهاسشية رد فد 
3 


الصههرنية وجاول شیر مواوين القرة لاه يصبيح مصدر خطر حتيني دیصیع 
من الضروري غبرهه لتهشيمه وتهميثه ریصیح التسامح مرفوضا. 
هلا لا يمني انتا سقط أمسية لك سن حسابنا وتؤوكد وین النقرى 
رحب؛ فالراقع لا ضرفی نفبه على عقل اسان بشكل مباشر واا من لا 
طيف إدراكي وتساهم القرة فى تقريشى الإدراك أو تدعبمه: فهى علاقة مركبة إلى 
أتصى حد .ولا يجب أذ تمرف ماما أن تعيش في الم ليس من صشعنا وهو 
عالم پوس اشوس الخمسة ریکل ماينقاس» ولا مرف کنر بالخ أو الخير أو 
الجمال. وللا لابد وان تضتسط على حراس أعدائن الخمسة يكل ما لت من نو 
نی يعرف الآعرأن المربي ال لیس مجرد صووة في وجداته که تناسيهاء 
واا هو قوة واعية یکن أن تسبب له ساره قادحة إن هر تجاهلها أو حول 
ولعل هذا هر القنصور الأمباسي في محارلات التوصل السلا في إطار كامب 
دید ققد تلن میدس هله الا نهم عن طويق رقع ریات الملام یو 
عموزة السربي في وعي العسالم» ان هه العمووة ستخلق یتباقر على 
لین أن يماو إلى اتفاق عادل أو شبه عادل. اکن ي حدت عکس 
.الى ويمد أن طريت هدسات الميقزيوث الساختة 
ار اي فرقست منطضها اي البارد اقمسي على 


وند جاء فى مسجلة يووويك الامريكية أله بد أن قبل الرئيس السادات بشروطل 
کاب ديفيد كما فرضها بيجين؛ طلب تخمیص رقعة ما في القدس نرقع عليها 
عم السرية حى تون اف أخرى» عرد هی بها؛ را تليق احد 
أعضاء الوفد السرائيلي هو أن رن الاعلام علي لبر العربية (سلام لیر 
الذي لم يرده وايزمان لفه). ما ديان فقال "السات برد يقعيشش" في أله 
نر إلى ريي السسادات من لال الطيف الإفراكي الصهيوتني وحوله إلى ان 
متخلف هامشي؛ شحلذ لیس له حفوق: یکن امه شيئا ن أردت من يل 


الاعدال الصهسبوتي. رقد كان يان أكثر واشمية من الرئيس السافات» فسات 
اقرة الادة في عالت لا تمرف الح وی ولو كان هناك وراء السدات بل 
مریةه تتف شامخة جمية» م ره يان شالف على میاه 

ومرة أعرى رضم معرقتي تقو اکن له سا ولا احرااء ولكتي كنا 
قلت في عالم ليس من صنعناء وهو عالم قبيج سنع اساسا في الغرب في لقرن 
اناسع عش وإن اوها امامل معه يكفاء علدنا أن نه تما موشوعيا. ومع 
هلا سيد اله يجب آلا رش فكرة لوار مع الأخر. فالأخسر موجود الآ في 
واه رمدجج بالسلاج؛ ول اطالب داتسا بالمرف اسلم- حول كاتني من 
فهم الاسرايلي اقبي وك سن فهم العربي الحقيقي . راگن الخوار بدو 
سلاج قد بطر صور راید صلدفة نا ممرضة للحصرب ثم الاخفاء لها 
تساندها النوة. رلذا يجب أن تس بني الإدراك لبة القوة؛ ریت قد يتحول 
الإدراك إلى فمل فاضل» وتتحول خی إلى عل 
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)تم اقباس نی 
عبدالوهاب محمد السيرى:.الايديولوجيه الصهيوثية: دراسة حالة 

في علم اجتماع العرقة (الكويت. سلسلة الم العرقة اصدار لجل 
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۲ ال در ال الاسرائيلى للدولة الفلسطينية 

رستا التصل الأدراكى الصهيرنى الاسراشيلى فى الدراسات السايقة» با 
هذا الإدرلك یل ات گنه اجه فى اغب الكامل ٠‏ وهنا هر اللي 
لصهیونی فى لته الرهمية وى حل الألصى ورظم أنه حلم إلا 
بشكل البدية لتحتية لكل تکار ومواقف الصهاية ری ولا يكنا آن مف 
الاختلاقات والشفرعات الأخرى إلا بذ هذه الدقطة فى الاعبار .ويجب اليد 
على أن الأنكار مب در مایا فى ندید سلرك الستوطن فى ايوب 
الاسشيطتنية سكل يضوق الدور اللى تايه فى تحسديد سدوف اقواطدون فى 
التشكيلات یاب العدية. که القومية القرنية قمر لمیر فة 
رفكرة القومية الوناية رل السام اليونائية؛ ولكن القوية الفرنسية ليست 
مره ذكرة أو مشروع فد يفشل و بح واا هو راقع نابض معد تسم تقب 
إلى مؤسسات وترات؛ ولم يعد من المسكن وفع وجوده ذاه موشع تساؤل. كما 
أن القرنسيين لوا مهددین بشعب آخر کان بشفل فرضهم ولا بارخ تعر کان 
بت یز لمات فى وطتهم. بای کون ذكرة القومية باس لهم مجر 
عير عن واقيع قم راسخ؛ من مركب أما بالسية اپرب الاستيطانية یی 
عادة تند إلى فكره هی فى وق كذبة تاريغية كبرى (إن لسکا الاصلين فر 
موجردين». وهاه شک ليست واقعا قائما وإما إطر؟ عتلبا وعاطفبا, ولذا جد 
أن هله القكرة (الحلم - المرهم) تلمب دور حيرا فى مديد علا تون مع 
وائعه؛ بل دا فى كثبر من الاحيات ل محل ند 

ومع هذا ل المقيقة التازينة قاسمة» ويترج استضمفون والتييوت من 
الغلا والقرى ومن بين نرق الأرض فيظهرون على شاشات الدليغزيون وعلى 
اشادة الموعى ويتسعون فى أحلام الم الذى طن أله قد يهم وإلى الآ - 
اليتتلص الوهم آر متبدد. بل من العريى انيب يهنا مق الستوطتن بات 
عن إبكاية امیش مع السكان لاسمین مامح نامب در 


راید الضنط؛ قد تظهر قطاعات شوسع من تطاق هل درد فيستحدئون عن 
حن تقر العيسر الكامل» ولكن الشروط بن السلاج» هد من بل دول 
متاريين فى اليادة القومية وهكذا. وهناك خر (كما اسافتتا) من بصل إلى 
تقل المریی الحتيتى ويدرك ماما أن تاريخ فلسطين ما هر تاريخ رس وهو فی 
هذه اغالة يخرج على الشروع الصهيونى ذاه ویسیح ماد ییون :رف 
0 

الح الاقصى الصهیونی 

وال ان مراسة ااج من کر السياسى الاسرايلى بخص وص نکر 
الدولة ای هن ستجد کارا متارية عديدة وتات لا حصر لها ول 
عد تقح على دوبجات مانطلية من للتصل اتکی الى الترجتا.. راط 
الصورة تی چکن تاره شىء من الدحلیل سنقسم للواقف إلى لا يقترب. 
اوها من الد الاتمی الصهيولى أى نیب المرب ويكاد باصت به رید تا 
عه حنی يدو رکه نقيض» ريقف ها فى فقطة اسبارية متوسطة ينها. وقد 
اشنا وتیل كانس- اج مؤسسى سک یروت وی شفل متصب مستشار 
رئيس دمحم بیجن عام ۱۹۷۸ كعمشل لانمرذج ار وليمير كات 
عن وجهة نظره یتیس كلسمات بن جوديرن الذى يشير یه إلى ریخ اهر 
والی ايلاد اه هود وهی الى ثسميها آرقى سای . .2 هذه با جعلت 
هنا شمان وشمينا خا هله اللاد. ويضيف كاتس : «عاال مات السنين هله الث 
تناها عملبات قتل وطرد وقیز وستوی معيشى سىء لم بر الوجود ایهردی 
فى تلسطين رلم تخل هرد عن عادقهم تام 

خلال هله افر لم يناث الراك الببودى كسما لم ر لقان برد ی 
قاری اتى بده باستعمالها فى القرن الماشر فى یرب وحن لن تصاول 
نید هذه کار الصيانية ر لد عليها قهى من الشامة بحيث لايصح أن یشفل 
الرء بها إلا در كرنها مورا على حدود صاحهها الإدراة. وکاتی لفری 


سوی حضور يهودى كامل وشات عبر تاريخ ال ناب ربی كفل . ويقيس 
كلمات كائب مکی هر مارك توين» النی وار سین ساتحا للدلالة على یه 
وكان مارك رین هدو أحد كبار مؤري اه ری ارسداد ال 
تاا (عام 6۱۸۲۷ لا أثر تا ها .رم ند فى الريق ی روج حية» وكاتت 
اف سراي لرضا جرد اقا نمی إلى هذا ال 

ویر ول ال فى اليب فیکرحتی وجود اسعرب کل: ما بر 
الذين وجدوا فى فلسطيئ فهؤلاء مهاهرون من الاد للجاورة (عناصر متحرکة 
یکن ربکا مرة آغریی). وللا فهؤلاء لین یاون برض |سرایل ليسرا سوى 
مدمن عرب وأوهليين فلسطينين. وهو يختم ماه باه تصل إلى ية انح 
لكل الأتكار المصهيونية: إن تمر المرب فى المرب فإ مار سياق شمب 
سل له نا إذا تصرت إسرئيل دسیون على المرب الرضوخ لامر الوائع. 
وتیل رال 

ويلاحظ أن حل التصراع العربى - الصهبسوتى من ار سای لیم 
من غلال العراع الح - اتسار أو المزمة والخضوع للسشروط لاله 
وللملام على الطريقة لاسرا 
الاعتدال الإسرائيلى 

ما نونج الثالث فسيمثله هر بعل وهو من نی ماه ومن این 
بالصهيني نات الدياجة الساربة. وروا نا وإطاره رش لیتان 
عن أطروحات وإطار كانس» فهو يعرف الخركة الصهيونة نها حركة رون 
ی حركة نفب للف ملين وقد استارت الصهيونية انها قدصت هون من 
استدلف الاعات والول الذين رأوا مهم ها مششرك وهو جمع شنت 
شم اليهودي وبشاء ام بهردية ستجددة على ساس العمل اسب فى قر 
إسرائيل؟. فبسيل يتطلق من لین بان لسشمب اليهردي حقرقا اريسنية كاملة 


ی آرضی إسرئيل. ثم یضر بعبل رجودالشعب الفلسطينى نیقی قلسطين على 
أسالى صهيوثى. افلرلا قم امشركة لور ية لا ظهر فرع الفلسطينى ای 
الصرت ات حرية. یکت الاعتاد بان سجىء يهود الى أرضى اسرايل 
واستيطلانهم فیا کان هو از ای أدى إلى نشوه کیان الفلسطيتي». بل إت 
ده هن لسعب أن تسعمور الوم كيف كانت متبدر الارف اع فى لوف 
إسرائيل لو لم يتحقق فا الذكر الصهيونىة. 

فرجود لین - حسب ضور عرضى» که وهنا مصدر لاف 
ينه وین كاتس - لی بالشرورة رالل؛ فهو ری آن يعشى العهايدة قد اتف 
بحقوق الشعب الفلسطينى «بصفته لك حقرقا طيعية فی لاد ولا ندری ماهو 
الارق بين حفوق اهر لتاريخية وحفوق العرب الم ولكن مایا فى سيق 
هلا ال ئمة مرا بوجود المرب وبحقوقهم. وهنا الاعتراف تيع من 
خوف عميق أن ال تعر القسطنى ال الدولة الصهيونية يوند ويها هن 
ويهدد الطبعة الاحلالية لكيان الصهيرتى» بل إن بعيل بطر السينارر الالى: 
متا مخارف من نها استمرت سبطرة إسراديل على الشقة نوت وقطاع غزة. 
سوق تشتد حدة القاومة الفلسطئية للاحتلال الإسرايلى» التصيل حمى القاوية 
إلى العرب لين القيمين فى لت الصخير وی بل يث يطلب عرب 
إسراشيل بعد جيل از ین الانقسمام إلى اللطالين بسق تقرير امير 
تسین 
دلکن كيف کنر دا با هس ری سل ان لك ن 
من بجلا زا لولس ل انب ...سا سارعت امراق في 
یم ماد اسلا اتترجة مب الفلسطيني كلما كا بل لها . م انیب 
ذلك يتشد مالل من ال عن سا وريا وغ ارط را 
پر ابد رال تو ده ند یی لها من ادولة هر سم 


ارض فى مقابل السلام. 

ریکتا اشتيار شلوم اتشيرى كمثال على السنمرقح الاتی. وافیری من کار 
الذكرين الاسراليليين رشقل متصب مدير عام وزارة اشارجية فى حكرمة امال 
بين عام ۰۱۹۷۷-۱۷۹ وهو یتحدث ایشا عن أرض رتیل نات ترا 
البهردى للجيد وأرضى نخلاص بللشبة للهسره. والمههونية هى الفركة الثوية 
وة اتیستوم بعملية احلاص هله رحو فى واقع الم خليص ار 
وتنيب أصحلبها الأصلين» ی العرب). رعو برى أن الطاب الصهيرية فیک 
مناطق أوض إسرايل سطالب حادلة» ولكن المرسة الصهيونية رششت قر 
انیم لان «أحدة فى العام لم يكن بويد لطاب اليهردية». لم ضیف إلى هذا 
دياجات الات عن أن الصهسيوية تيد صصوية فى لبق تفر سیر 
لفسها ٠‏ وممارضة مج هذا ان فة سکانة ألخري». ويسم الفتزى تشه بن 
من باع الصهيونة السرسبرلوجية انى مسقابل صهبونة الأراضى) وصهيونيه نتم 
الا البهودى للدولة؛ أنا صهسوية کبس قهى رک امتسامها على ضع 
الأراضى» ومن هنا حدييث «العدلين؛ عن الأرض فى مقايل السلام. ولكن مهما 
كانت الاسياب» ( الضنوط الم عذاب الشمير الصهيونى ام لوف على 
اطع البهودى لانور نك انيري يطرج ال ال الذى سم حلا وس 
الا دلة إسرائيل الكاملة ولا مولة فلس سل فى الضفة ره فطع 
خرف بل تعفاد يميد الأثر لقب ولو جيل الوسط فى طبر جل لضي پر 
»یل نما ات تقل ,كل امامت المياسة.الإسااية غم 
داد سع الا تباجا حرش املويم وللسكريتيميان 
لطاع الأول نی اد یره ییون 
الناقشا +ولتصين: ریغ هلر نج ان 


A 


خصوصية الإدراك الإسرائيلى 
بعد أن رسمشا شريطة لتق الإسرايلى لقكدرة دوه الط رها 

برقي الات ورلة الأغر اد ولك وح يعض تقاط الاساسية» كمحارلة 

التوضيح الزيد ناماد لصوم 

٠‏ - يلاح أن جسيع لسغ الصهيوية. الشطرف مها ولستل: اليميني نها 
واليسارى» اوه اه لقفية سین لین طردوا عام ۹6۸ 
واستوطوا موري ولان والاردن ومصر واحساء أخرى مفرقة من نا لالم 
العربى؛ وهو لابذك يثنا قفا سین لین اوقم فى سا 
ریا وعككا وكل بق فى أرضى شین الححاة این صدر قرار من هت 
لام دحتم فى امد إلى دارهم آر التعويق أن لابرد العودة. 

"ل لايتحدث الصهاية الب حن ای خلف الط الاخشر ای خصصها قرار 
التقسيم لین مثل الیل وشيرها من الناطق . وهكذا حول الطاب 
الصهينى الخط لاش إلى ملق صهيسونى جديد لا ايه الباطل من ين ده 
ولا من خلف» وعلیا الرفسوخ واقبول. وهنا يفا أمر منلقى وصغهرم». 
فالتطاوضى بان الأراضى شيم وواه الفط لاخر وشن حق المرب فى 
السكنى فى لین لت قبل 1۹8۸ هو فى وائع اآمر تناوض يشان فاك 
این الصسهيرشن. وعليا أن نمی فلك غاماء فعدرنا عه وان كان لت 

۳ لا أن کل لول سینا على اکر سر والرضوخ» وان اد الا 
سیر الطرف الآخر لايم بوجهة نظره. الصا يرون أن رفجهم للاريخ 
هى الرؤية الوحبدة الم تى لايكن الترئجع نا على مستوى العقيدة حى 
كو تم ازجم عنها على مستوى الإجراءات الما وقد خص فلك لوقف 
هرن ياريف بثرله: «الصهيونية هى حركة التحور الرطتى الشعب اليهودى: 


امطدمت بالخركة القومية المرية عامة والمسركة قالخا 
ولك یضیف: إن رای عذه لالتطوى على تار أو نداد تال ما 
نره حفن یی فی ارت يسراليل ونی علاكتا اي ها . هذ لوقف 
اليدلى لاد فى صفوف المميع يخا اند اما دما دی كل الصهايئة, 
مهما گان مرقعهم على خريطة التصل دای السياسى: أن يالا دنا نع 
تسيب العرب وإنكار حتهم فى إنشاء درلة حقية خناصة بهم إن ستحت 
اروف كما أنه يضفى صينة الشرعية على موف دعاة اسراشيل ابر 
امل فى اللوقف العسهيوثى هدو الع كل رش وشخیب كلل المرب 
والاستعاء هر السرونة والاستمداد للتفارقى يش أن الأرض خارج الخط اضر 
یشان لین عارجه. ولعل هذا بر كيف أن الاسنيطان المهیونی فى 
الضقة الشربية قد بدا يان حكم المسال الشدلين ونم اسعمدوا ملين 
الدرلارات لإنشاه مستوطنات هنك فى تفس الارض الى بدا يريز بالاعلان عن 
استعداده شلال عنها فى مقايل السلام. 
- لابد وان تحید خصوصية لاق لد الاسرئيلى لسن رلفكرة 
الدولة الفلسطبية سود الاسرايلى» فهى لا مركبة لاقصى حدء تخل 
عن علاقة إدراك العريى للدولة الصهيونية وسلوكه تحوهاء لذ أن محددات 
ساوك العريى نحو الدولة الصهيونيةمسختلقة عن محددات سلوك اللصهيوني 
انحر الدولة اس 
أ - ومن هم ناص ای يجب ذكرها اه رک الصهيونية مذ نان 
حرکة تققد إلى هیر :هی را دون جسدء ورية دون گید وا 
برد لأسباب تاريخية عديدة من أهمها ناه البهودية فى شرق دا 
كارت الهجرة إل الولاات امتحدة على الهجرة إلى فلسطين. 
ولا تال المركة الصهيونية حنى ان تماقى من هذه الظامرةالدى بر 
نا بعيارة اتضوب للصادر البشرية». ولكن سايهمنا فى هذا السياق اله 


ناب الجماعير كان رن سهاة يحددون ألمروحاتهم ای دون أل 
الواقع افاريخى (سراء وقعابساعات الهونية فى العالم أر وقع فلسطين) 
فى الاعتبار. فتجد هرتزل يسجل عبارة هن ابل الى ارات فى مذکران. 
ولكته فى اليم اال يقبل باشاول عنهاء یشم بصيتسة برجماتية: الا 
راد عدد الهاجرين راد رقعة الاض التى سترلی لها ثم لم يكن عند 
ان من الاتشال إلى شرق أفيقيا. بل أن يورى القبرى یری أن الترسعية 
الصهميونة لم تسعد مرتبطة بای إدراك صهيوني ار مخطط رهيب أو قير 
رهيب» وإنا أصبحث مرثبطة بقوة إسرايل الذاية وها يُطلب مها من لو 
الاستعمارية الى ترعاا. فا يحدد سلوك الصهلية لبس إدباكهم ار رتم 
وحسب وإلسا أضا وبالدرجة الأولى قدرتهس ای لستدد ندعم 
الارالى؛ ین ن تضيف ومدى راو ضعف العرب. 

ب اعتمدت اطرة الصههبونة ثم الدوئة الصهيرنية على دولة عظمى تم 
لها البقاء دق له لام تير أن تقوم الدولة الصهونية على رعابة 
مصاشها فى الشرق الأرسط. وقد ارما تاد الدولة الصهبوئية على 
الولايات التحده لدرجة غير عادية» -حى هیک القول أن الولايات اد 
أصببحت طرفا فى امد الاجتماعى الى ستد له شم الصهيرئى. هذا 
يمن أن الراك الصهيونى للدولة لفلسشببية ليس هو المنصر الحيد الل 
يحدد السلوك الصهيوتي؛ فالولايات اقحدت الى تن خارج نطاق هلا 
ادا نج سرك العهايسة بشكل قد يكون أكثر فعالية من ار 


الكل باع بچہہ دان کو بيهن الج چن ارعبيداتيفيرات ای تدخل 


ا علي الق دما بسمی پل تین( سر 
بامبف ,پل نی تاه تجباعد الضخط العريى,جلى. 


إلى ششند فى پایة الامرء هله هى طبيمة الجتعات الى تشد الى رة 
فاشية؛ فهى تاد صلاية رز وجرا مع نید فط افاريخ على الامطووة 
اکن هذا اد فى حد ذته قد يكوث سار على تزه وتات حال ام 
میتی احتمال ترشسيده أو ترشيد بعش قاقات داغله. والمكى مع 
فحينسا بركن المرب لسلتوم وييخلدوت للراحة ومظهروة لمستعدانا للم روق 
والاستسلام للم بالشروط الصهونه فان المدر على استعداد لان اف 
لقوق الدنية شیر تهب مش اليا العادة؛ شل حرية لعب كرة السلة أ 
كرة الاو لية كر شاه دائعل ملاعب حرء مستفلة تم لیات فلسطين لا 
مخالب لها ولا افر 

فالامتدل الصهيونى تند کون شرا على ال العريى» لذ لا هكن 
العتدال مع ری المشيقى» لما هذا الكم لهامشى الیل الذى يقف علیعتات 
مدرب الفتران والرضا ٠‏ ويتحدث عن ستافورة مارا للع 
فى حالة میرب الى الخياب منها إلى الحضصور» فهذا کن عارسة اتساج 
وال م 


0 كل رس سح من كنب هل برد لفلف ادلی ل سد فير هی 
هبرجت فى ماه 
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۲- الزدراك الإسرائيلى للانتفاضة 

فى القصصول الاو لهذا الاب ارات تقديم رع الأسراي اين الإدراكية 
المرب وتاشد هذه الخريطة - كما مسلقنا- شكبل طيف إتراكى يبنا بالعریی 
المقيقى الى يزرع ريحصد یال وین أشكالا حضارية. شم تتحرك الخريطة 
قحو رجات متزابدة من جرد ادا من ربیاف إلى لیا للغار 
توا عن کل ما حاق باهر من مآسى ووصرلا إلى محاولة تهعيش الوم ثم 
قهشيم) العربى» وفى تهاب لامر تیه اما دعا بالقولة الاستبطاية ال 
رش بلا شمب. وکا رى القارئ لمع بستيراد مقرلات المنصرية ار 
الإدراكية ,شتا على الصهميرنية ولم أحاول أن ال على نا #عتصريقة. 
وحسب: اقا حاولت ان أصوغ مصطلحات عديئة ثمائل يع ما یه ان 
الخامى للظاهرة»» آی سماتها الام این كما أنركها ركما أعيرها لا كما شق 
مع راك عمومى مسجرد. واظاهرة الت الاما بيست ظاهرة لستعمارية وحسب ولا 
نى استيطانية وحسب ولا هى سا ده إحلائية تس تدم اعت روات لو 
دياجات يهودية. ومجموعة للمطلحات ای استخديتها فى دراي الآنة نا 
امير عن استسارة الصهيتية واستبطانيتها دإحلالتهاء وعن مزاصمها هد 
أيضاء وعن كيف يعبر کل هذا عن نفس فى رتیت رای واضحة. 
الحجارة والإدراك 

وإ ما حاولا أن ترصد سا اون نماض قابات مد 
آخری الموج السونی نوی الل يعر عن تفسه فى ميكل الصطل جات 
رانا أن مناك مرن التين وحسب: الاعتدال والشدد رالنان بر هما 
بالمائم والصقور. وهذه طريقة متسقة لا للرصد» ولملها نعود إلى تبسيطات 
شرع الادى الماش الى يحول اسان الركب إلى ماده سل نم ينظ لها 
عن اج كما لو نت مجرد حركة دون دواع و ومیل لتعنيقات لا 


إلى تصنيف الوقع بأسره إلى سالب وموجب. وقد قا أحد كيار ناساس 
المرب يكتابة مجسموعة من القالات عن الاتقاضة على السوطين لسهایت 
نا بحصر لد اللصاين في للسعشفيات والجرحى وكسمية الا حجار 
الستخدمه وكات هذا هو لأثرة الاى أحدشته الانقاضة؛ مع لل فى دراس هله 
الم يزه عن تسجبل وق لاء المجارة فى شكلها اخارجى «کحجربخرج من يد 
عرس ويستق على ری إسرايلى + هون أن بر افا جدٹ للعریں (من خسان 
بالاتصار) وكيف استجاب الستوطن الصهسوونى لهف الاقعة. وی استجابة هكن 
ان تأ شكل تشدد أو امتدال آو تشد علتى پخقی اعتدالا قعل ار ونا دم 
لا رشا لاستياب المرقف, قاط سل لا داجیا الصاب ولا 
يحدده مركب من العناصر القسية واشاريخية. إن عدد الاين الاسرئلين حقيقة 
مار مصته لیس لها لالات حقبقية فى حد ادها - اسان لای پاب 
بحجر فى رأسه یکن أن تار یکن ‏ يتحول إلى وحش كاسر ويسكن ان ال 
شيا من التكمة والرشد سین برطم الجر برأمه. وسن الصمب أن يشش 
نسطلحاث اثثلالحمائم وصقرر) فى محاولة رمف هله الاستجابات افطل 
شین 
حمالم وصقور وطیور إدراكية اخری 

ساحاول توسيع هذا مولع الإدراكى با بطق مع تركيية لظ اهرة الصهيوة 
داضم للحمائم والسصقور الدجاج دام لوتويعات آغری). رام كما يقال 
سا دثمأ؛ والصفور رش فيا ها عدواية شرس وما لماع فهو مسب 
رای المبراء -مشخصعى فى الهرب» ويجيد لقن دفن اس فى اراد 
امد أن السمام هو أكثر أنراع الطبور را تا ی تون السصهيونى 
خاصة بعد الاتسفاضة؛ وإن كان لا يعدم لامر وجود علد بر من الدجاج ال 
يتحدك كالصقور» وتوجد قل ادرة من اتم لبى لها ورن كبر (علی کی ما 
صورهالاتماة )»وان كسان برد عد كيسر من الصقور اى تحت 


كالحمائم. ويقول الدتتور قدریحفتی: إن الهو شرقین سا هم حمائم تود 
أن تكرن مغر بت إخلاصها خاک الاشكاوية. وقد اسقط املقو 
باون كل ارجات والتداضلات مسن إدراا لان موذجهم العرقى كان قارا 
ساسا يحوى مشرلتين تن قم استيرادهما من عام اليياسة الغربى أو من 
الصسافة الغربية ات تست باسترام شهيدبيتهم: وفذا لم تر الدجاج قو العام ولا 
عشرلت الطيور لاسرا ریق ی نتظر من يكتشفها ريرصدهاء وقد 
١أصبمنا‏ وكا نتمى إلى واحد من لك ال دب اتی لا ثرى سو ى لوق 
این لان لته لا تضم سوى کمن لعن لیر عن كل الوا 
حمالم بالقوة 

وقد وجيت صسيفة حداشوت سول إلى عدد من اسان رین ان 
يفلو ممختلف ارت السياسية ات رل السؤال: ماقا كنت تفعل الو کت 
فلطبنيا؟ فجاء رد معقمهم بانیم ادوا میرن ما له یبن انآ 
الانضمام خاش .بل وضاف الحدهم آنه ۵ ميفعل أكثر من ذلك بعشرة 
أتعاف» وقيل هذا اوقت بكثير. کت سأفمل لاك فى موف (احد شولع 
تل ليب ریا بدلا من تال . نها سيكون تيه ره وهنا صرح لا 
دی بالفیرور: إلى سلو حمادیقموشیه یا کان مرکا اما اه الب 
میب وأن المرب سیون حسا راون د الصهاينة وگن سل هنا 
الإدراك لا يؤدى بالضرورة إلى الاتحيار لسن الهین: ما يحده اسلا 
النهائى ليس الإدراك وحسب -كما اشنا ما موازين قوی بسا ومجموعة. 
هائلة من الحناصر الاخرى الادية نوی فک العريى متا املا فا 
إدراك #عدالة» ملاب قد وی إلى مزيد من ده ان صاحب لطاب ال 
د يتحر فى أي تة للحصول عليهاء وللا ابد من ضربه يد من حديد یل 
أن يمح وا لفات .رها هو موف بن جدوريون وجابوتسك 
وشلوموأروتون وقيسرهم. ولذا يمكن القرل إن فن الإسراديلين الذى با 
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عن تفهمهم لوقف العرب يسوا احمائم ال زا دم حمانم باق ال 
اغرفی والفلسقى . وهذه الاستجابة الحمائمية محصودة فى أرساط لكين ریمض 
الشخصبات السياسية اتى لس ليا ورن کیره ولد شا وار فى الراى العام 
سای او في صنع اقرا سای 
الجاع 

ما جاح فهو بوجود بكثرة واشسد ۰ مثل پال اسكيد اذى قور فى 
اصحينة لیر وسالهم يوست (۲۵ بابر 6۱3۸۸ أنه الا يذهب الآ أحد إلى خزد 
سوى الحنقى استطین. ولا يذهب أحد إلى الفقة إلا يسيب وجیه» میب 
وجيه اي فحن خاتفوذة. وعسلية تدجين» الواطين على ید جات 
الحجارة لازال فائمة على ام وساق. وكما الت ابلیرو ساليم يوست (۸ 
اير ۱۹۸۸ إن اللستوطنين يسافسروت أقل الأذء ولا رون الا رهم 
ولا يضرجون إلا لاسور ضرورية. وقد صرح اد الصحفيين فى حي فة 
حداشوت: اللات او تشاهد جدلا حادا إن ما ارات اسر .وت 
ما سار مستوطن وحده» فهو ناسآ[ اصطحب زوجت واطقاله» هر 
وتؤكد سسعوطنة صسهيوية أن ریق الستوطنات قد شفت سا مر سل 
تین بجوار سفیمعانا (السطينى) فته رع بطريضة مجنونة لتحانی 
الاحجا. وید للستوطنون يسنلسون المناشر تشون ال بعد أن كانت 
الستوطة نع بجو فناحى بهيج. لقع ما تقول السيدة -سخيفنة 
خاصة وها تمرف اسان قفرا مظاهرة من 7۰۰ عرس كانت 
منجهة نحو السنوطنة. مان كان يكن أن يدت دا لو أن اتود فشاوا فى 
انیم ما کان یکن نت لأالتااة 
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بل كلها دود 
والخاصية «السجاجية؛ للمسترطنين تظهسر ای فى سحاولتهم له یر 
الصتور. فسائق اخافلة رقم 76 (من القدس للضخة) بشبد بركابه من اون 
بن لا هلون من الحجارة ويجبدوت فن الاسعجابة فهم كما يقول: ايتوقمرق 
الهجوم فى أي لمظة» ممتادين عليه». وعندما بدا هجو هم صرنرن شود 
ینعی ما يجب عمله إذ عون فى أرض اطافلة, والصودة الكانة هنا 
هی صورة اسان قاق تابجوم یجید التبا ایرو ساليم بوست ۸ 
برا 4 

رالد السترطن ليمودى جیان کمن آخر» فهو رجل عجوره هریش 
أرثرتكى يعمل خياطاء وهو صقر لاشك فيه بعالب يشرب العرب وغطيمهم ثم 
.يقول: انحن لك عند الحدود. الم لا اف هنا( ان املق 
فلك حدرد؛ وهاه ایشا حدود. كل اند جدود (الهرالد ترييون + شیر 
148). وإدراك هذا اللسترطن جوز لفلسطين ال كياد كلها حدود هر 
إداك طريف للغاية ین مدى الهلع والإحساس بعدم الم 

ومن يسر الطرق التحديد امتجابة الستر شين رامات ماماد نی 
الإسرائيلين. وقد لاپ علماء نفس الأمريكين تقار ما سوه باعراض 
يتام ين جنود رین -رهو الإحساس بالإحباط لدخولهم فى حوب غير 
كرهة لا مش لها ایهم كسيها أو الانسحاب متها فهاجتهم لين 
الإسرائيلى اتتاعسهم ولمم استخدامهم دمن العتف» ريهساجيمهم بهو الالم 
وی انم رین لام يحطموة عظام شین درد أن بطرحرا عليهم. 
البديل. وقد رت صحيقة هارتس أن نسة تون لها این ادن 
العيادات اميه قد ارتنع ثلاث ضاف بسبب الضاق اللى أصايهسم من جر 
استمرار الاتفاضة (الوطن یل ۰6۱۹۸۸ وقد قد اجتماع فى بلدية لس 
تسه هله الظاهرة تسار مدير إحدى الدارس الشاتوية إلى خوف امین من 


الوصول إلى منارسهم سيب خوفهم الشديد من اقط الحجارة على اطاقلات 
وعلى رؤوس الراب اما عبر مدير مشرسة آخر عن خوقه من تسرب هلا 
الحرف والرضس الى من العلسين وال یسمل كان الصهاية فى ای 
الحلة؛ (الوطن ريل 1444). وصلى كل لیس من هل رصد اتج هات 
الستوطين ومخاوفهم بالريقة ای فقد جاء فى الجبروساليم بوت أن لحد 
علماء انس اسان برح أله بعد 4٠‏ اما من الاحخلال متیر لي حالات 
بين للرضى التفسين تعب عن نها من العرب» وكان عمليةالكبت کال ترا 
التهديد السريى کال ولا مكن للجهار ال صي للمستوطن الم هيوثى أن بولج 
مرس بشكل مرول على مستوى اللاوعى . وعلى كل من يحب أن يعرف أنه 
دجاجة؟ وللا فمن الراضح أن تائ بحوث الدراسات اتلد میا 
استخلسها الباحثوث وجردوها من وال الرشی لین اس معظمهم أن يمي 
المرب كمصدر خارف 
العام 

ان يرفص له ان یکرت #ديساجة فهك مسالة إرادية وا ولككن أن يتحول 
السوطن إلى ثعاسة فهذا أمر ينسم رغم ده ولا يلاحظها هو رما يلاها 
الباحث الذى يتظر له من الارج. 

انعم فى المنوطن الصهيونى» كما انار یره مدل جاباى صاحب مطمم 
سیر فى مشوطة ييسجاب ريف الذى اکت خوفه بو ام الا 
أن ناف العف من رفن ون بلس سوب نشرب القهوة ولحل ماک 
کبشره: وهو لم حلت قط من طريق التوصل لهذا السلام وكيف سيسكن 
الوصول سر ما امبرو ساليم يوست ٠١‏ فرام 1 اللعدد الدرلي). 
ود حلد أحد الشياط مان هذا الرقف النعامى بدقة بالضة حين مرج 
الصحيفة حداشوت أن لتفاء ظاعرة الانشاضة الشعية قل یه بعصى محر 
لای على طرة التعاو) هو مجرد تعر عن آمال وأوهام يجب لن نظ متها 
اإسرائليون (بدلا من دقن رؤوسهم فى الرمل لو فی آرشی نی 


رلعل هذه لصا السحرية توجد فى أحد ميقي حزب الليكرد» إذ ان شارن 
يقول: «إن الاتغاية سوف تتهى فور وصرل ایرد إلى السلطة یناما 
ارق الأوسط «لمة یل بين عسكر إسراشيل وسياسيهاء ۱۷ وی 014۸۸ 
ولكن شارون على لیم اال مات لدم غير السحرية , ولكن حلى لا تن 
تعمة كان عليه أ يقم لا الإجرانات» لان حسمامات الم تؤدى أحياا إلى تصعيد 
النغاضات واورات» كما بعرف ایکون عن تام لبون عن از 

رقد وصف ابال جفروة إنراك اعام هذا فى مق فى یرو سالیم يوست 
(اقرئير 1144) بعنوان لا الانسحاب من جسائب واد هو للخرج السوحيدة 
فقال: «إن تون [الشعام فى مسطللحنا! بت أنهم ميسحصلون على كل شيخ 
دون مقايل؛ حدوه قشة» وعمق استائيجي» وعمالة رخيصة؛ وسوق مقصورة 
عليه رای لندريب ايش الإمراليلى: رتجامل مار العرية الستمرة. الك 
اراد مهن السعرب وتدهور الجشيع الإسرايلى الأعسلاثى وتاكل وضعة 
الدرلى* ينل صلى استحالة .رید الاتقاضة ترجم را العام فة إلى 
تركيز على الاب الفنى ی الاتشاقة كما لو كانت اسان مجرد إجرلات م 
تینما ار عطوات يتم اه بحيث تتحرل القفسية بررستها إلى سا 
ابر هل الرصاس الل ومداقع الاه كيل بالقضاء على الاتقاضة أم 4 
درن هلال النهابة. وقد اشتك شمعرن ريز من أن الرارة لاسرا 
تتحلى بضس الو الذى نسميه بالتعلمى ثهی تاق الط فد النية لخاصة 
ياجرانات امن وطريقة ادى للاتقافسة وتتجامل اها لول یاس 
اللارما. وأضاف: هی یلحم يقرأ عد محاضر بساسات الوارة هن 
بلق عه الورك ام ۳۱ بر 19۸۸ 

لد کب ب. مكيل فى هارتس (ملين المسمعة 1۸ ويسعيسر 2۱۹۸۷ مقا 
نید ماد سعييدا رصف فيه بشکل كوبيدى إدراك تسام هذاء ققال: 
اهمد لله أصدرت اشکرنة بين اكيت لیے أن لا پوجد همان مدنی فی 
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».رد اقرع الکاب إصدار ند ياسم نو غياب المميان؛ يفضي 
بعاقة کل من ول له ف أن يدعى آر يكتب أو حتى لن يلمح بان هناك معا 
میا ولکن مع هذا نيقى مشكلة صغيرة وهى-ماتا بحذت هفیاط 
الحررة من قرفى إسرائبل؟*. ثم بحارل کب أن يصف الاتدقاضة بطريقة 
كوميدية قرو ما يحدث وتکره فى فات الوقت» الى يفول الشئ رمکس: ان 
مجموعات من الاطضال رین بعناية لین تشون إلى ده يعصرقود. 
بتلقابة یم ترجيههم من الخارج من قبل لمات الإرعلية ی لم تجح فى 
اتراق الاق ؛ بسبب العركة الستسمرة التى خعاضتها قرات الامن دم رل 
يكن أن نقرر أن له اغمات وحدها وراء هه الاتفاضة الا التي تظهر 
وراه بوضوح اليد الرجهة والتى يذل وجردها على قشل منظمة اتحریر 
قطن تکب دعم ماهر سب القاعة بلاحلا الإسرائلى ونکت 
وشاتهساء فالاضطرابات لیست سوی حل عابر مستمر ‏ ولكاتها ليست مما 
متا 

إن را العام هو المنصرية الصهيونية لب وف على راسهاء فلت 
الصهيونية نبیر عن الرغة الصهيرنية فى إحلال العتصر البهودى محل العرب. 
ولا ھی تهدف إلى تیب العرب» ولن إن عاد العریی بهذا مه را نهر 
على شاشة الوعى ورضى الاب فما الل له وما انقل؟ الل الشاي 
سبطيسمة الحال- أن يدان الستوطن وأسه فى الرصل یتیب السوبی بای 
ولكن المور ليست بل الببساطة هله للرة: إذ ان العربى مسك فى يده بجر 
-ونشجر يؤلم ويجرح وقد یف 

الصقور 

راذا لتا إلى الصقور فحدث ولا حرج» قهم گنه فرئيس وزرا 
الاسراتيلى صرح (تايم ۴ ينار 19) بله لا توجد قوة فى لام لاهن 
ولا الإرعايسون ولا الشغط هزرل من تفن فى کل أجزا 


أرض فاسطين» وضتى عن القول أن عملية الاستيطان لا يكن أن سم عن طری. 
اطب والإخاه ولا ادن مرب ولا شك غير مان لت راهم 
وقد شاف شا فى التويورك تاه ريل ۰09۸۱ فنا رت لین بقل 
إتا سس الإسرئلين فا وإن قال مثرو لقال والقلة والإرهاييون: الهم 
أصحاب المسقوق الحقيشية؛ فنا نقول لهم من أعسالى هذا جيل وستظرر الا 
انين من التريخ: هم مجرد جراد بالقياس لناء کل يعرف ال رده 
فالاسمارة هنا موی الها مؤشرات تجو .ود صرح راین تم 4 یر 
۸ بان إسرئيل لم تستخدم کل اه بعد نا استعيد فرق الامن حت 
راو كان موجعا». ريحب قریة الغا طينين الدب شد أن نارای 
دانم موجم. وقد أشار وين لیف الطرق التى يجب استخدامها لفرضى هذا 
الان للوجع. ققد سذرالتضين أن كل من يتحدى إسوئيل لسيحطم ره على 
صخور هذ الم انا (ليويورك تایز ۲ یل 10/۸ 

وصرع سمش مردشاى 2 لاك الامن متخ سي ارات القاومة من 
أجل إعادة لس إلى شمه ون كواتى فى امستعماك جميع الوم اقل من أجل 
تحفيق هذ الهدنفه. وتلجا اقوات الإمرائيلية لكر المظام وإطلاق الار وترحيل 
لا حارج الوطن. بل إن الداع السهيونى فى القمع بدا يأل أشكالا جد 
ناك ما سمي اب الط (البل العصى الطويلة» ول ماركوس 
هآرئس 17 ينابر ۱۹۸۸ وتلخص فى اقنحام امازل فی الم اه حظر التجول. 
حبت يجرى انود نما تيش ال اليوت ويهالون بالضرب على وب 
له الان ار 

ود علل قاد یی هذا الأسلرب دید فیح بأنه مصلولة لإعادة بت 
الرعب من الیش فى قوب سل فالهدف ليس ام الخارجى وحسب» 
ونا ما اة الاي لجنوده بعد أ أصبحوا أشسحوكة طوال انايج ريدو ا 
اجياح لبان لایر (دعملية ون انا كما يها اسر تهدف إلى" 


تفس او قد وصفت الصنداى از هل اسلا تشكل محارلة من ساب 
رال لاستساة زمام لد رش عفلاتها وإظهار ها عادت إلى معد 
السق. وقال مدای غور: سلاجم سكان الاراشى الحلة باد یش 
لي ما (القبس ٠١‏ مابو 1444 در اعد أنه مرک وید 

وقد ارح شلومو جات (رئيس اللشايرات الأسيق) لله يجب حلم انا 
دم منزل الزهالى تیه بل سجب هدم کل شين فى محيط قار 4۱۱۳۷۰۰ 
مثر من موه (حداشوت ٠١‏ يشابر 1484). أما ور الاديان وزعيسم الحزب 
لني لاله فقد ده يتين على قرات الشرطة الاسرهليةإرالة قرية يا فى 
تاه هلس من على وه ار اما ادا مستوطة تحمل اسم قفا هرد 
النی لت قوت انقاضهاء ريجب با طرد ومد ات المراطين العرب من کات 
ماه (الوطن ۲۵ أبريل 60584 

وقد دی ريل »عضو الكنيست ای ورتيس أركان ارات ال 
لاسرا الأسبن بان الاننفاضة هی الطلقة الأولى فى الحرب السقادمة وعلق 
على دجاجية شود الاسرايلين وكيف يول ارام الأحج ار وكيف بر 
العالم كله لجرى ذلك الستظر: «ريشظر إلى یش ضیف وحكرمة مق ولا 
تعمل . وقد قر ان أن يقدم اراحاك لل قضاء على تشه رهی سم يكل 
تيسيطات النمائج الدب العلية: با شم مرب ار فی شارع وئيسى فیم 
جر هذا لاطا إلى قرب پیت فى ال من نكن اتال وخلال ثواد خر 
سکان ایت ويطقاواالإطار؛ لاه سيؤدى إلى حرق يتهسم إذا لم يقملوا لد 
رارح أن مع ارات العرية من سیر فى الشارع الغا بوساطة حاجز من 
الحجارة لدة شهرین. وهذا لا با جيشا امل بل شرطين یفن على حاف 
طرق شا نان إلى تن هامة وهر أنه بين عام 140121430 تم ايعاد ل 

سب) 8٠١‏ هری متشه اقا کم راخ لفل ویج عاد 4٠‏ -. 
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اقراحات اتان وعلى کل سن بره أن يحصل على اقتراحات الآ ينوس 
تابيخ الأيساب الثارى وسيجمد ار كثر سنا راکر موجية وأعلى فا 
مهرم العقاب الجماعى ليس من ترا الصوانة را هى عارسه تسار 
غرية قدي لد رایع 
التشدد اللفظى 

ويغوس استوشون ایشا فی شدده فمتهسم من برى فرورة فم اطع 
والضنة ممم . وكما لت جريدة فراتكفورتر المماية: «إن معظم الاسرايين مع 
خط شامير ادا وان #هدفهم هاه الرجود ری فى ی دار 
حادث يتا (حیما وقعت مستوطة مبهسيوية صغيرة صريعة رصاص الستوطین 
واشيع انها رجمت بال جاره) اب الستوطنن السهود درفب يسا على 
اروس سكاتها وتسوية لقرة بالارض . وشطها هاي من الخريطة حتى فكو عبر 
لته اليس ۲١‏ أويل 1844). ومن الستوطين من يرى وه توية امساب 
مع العرب كما سوا السریکون مع اند مره على شسرط أن يتم فلك با 
عن عدسات این انم یله 

ورتين إحدى استطلاعات ارلی الى تشر فى الصحف والجلات ویلتیمها 
احلرنوالبن العرب وخب المرب أن 14۸ من الإسراين بر شور نع 
المرب حقوق مواطشين من الدرجة نی 4 غير متاكدين؛ ولم يوق سوت 
7 على إعطاتهم الحفوق الكاملة. ركان موقهم التشدد هذا تيجة رام ه 
أو فلت رتیل بالاراشى للحلة إن المرب سیمب‌ون اغلية له را 
یم لم بر 1۱۱ نا ایور از ۲ بای ۸۸ 

ند انا حنی الآ کلمات الصياية التشددة رحسب: رلكن يجب أن نرق 
ين اقا والافسال. تال لا بر عن الرقف تال وا تعر عن تشد 
اسان الاش وعن تیه وتصدء رصن حال المسقلية أ عن جنزء من کل 


ولدراسة سلى تشدد اإسرائيلين الفعلى وفى كليته؛ لیا جر الية والقصد 
والدبباجات لترصد ستاصر أخرى مركية تعجار إراة الكل فاته نشد 
اللنش» فى الوتف ستری الكلامى؛ قد کون یلا باب طاء ی لوقف 
الدجاجی أو العا افلی 

ل تلا رخ ان نع مرو بات ویک بجندين يقفاك على تا 
الشارع؛ هل درس إبكاية إقاء اجان عليهماء ون بين ميحتاجاة إلى فرقة 
کر كال ماما آنا خرص ترحيل منات القيلدات» الا يحاج ابر 
لیات معيثة آل قدمية ممية لان قادة حولاء فا فى حالة سر ولكن هل 
الاسئلة ترش أن صاحب الإتراح ماده الصودة الكليةء رالامر لس کل 
التموذج الإدراكى دی بجتزئ مجموعة من اقا وي هلفاق اتید 
اريخ ولا يسول الصقر الهاقع من منظور المارسة إلى نا مضحك. خذ 
عشلا رغية هلا المشرطن الى يسود فيح المرب لت مدا عن کیرات 
اللبقزيدوة» اما كما فمل الريك فى مر تاد ما وهفه هی شود 
المشور. ومع هنا بعد التدقيق د أن سوقفه هلا نسامى لاناء لهسو يعرف أن 
ار المركية اي الإحلالة تاه من القرث سيم مشر فى مق 
الم تكن نها کات السكانية كيرة» تسكنها عدة اب من الهنوده تسم حضارتهم 
بعدم التركيب :رضم جمالها ورقهاء رمن هنا گان من السهل لاتم ین عن عون 
شین الشيطاية. آنا هذا السترطن الصهيونى ققد قت تبره الامتيطايا اب 
من أراخر الفرن اناسع عشم فى متطقة تم بلسكان لین یط بهم مان من 
إعواتهم وهم يموت تراث حفارى قديم مركب. وعلارة على كل هذا سیم 
قى وسعهم الأن الخور مع الكاميرا واه غير حادية» فاد هنا هو من قبل 
ما يكن تیه ماد الريةالسلسية؛ واللم بستحي لد 

أنا الل يود إعطاء سرپ حقرق مواطشین من الدوجة ای رطم ادرا نم 
أغليية فهو لم بيين كيف يكن تحفين ذلك؛ ولمله لو طرح عليه عدة أستلة ری 
اهرت ات اما لكام 


ویجب يها أن شری تشد باعتياره تير عن ان حفيتية وصميفة, 
فالصهاية- كما أسلقنا- على امتمفاد لإطهار قر كير من الاي حيال العربي 
إا تیل هذا بلتطيع وان کون قطعة غيار للصهيونى یکن استخدامها وترظينها 
الصالححه. یذ یکین أن بنع العربى کنر من المسقوق لب ويسض القرق 
الياسية ویک أن يلعب ما شاء من تس الطلوالة» ای لاوس هراک 
بلاهوية 

غاب الصريى» وإن قنع وخنع أى لم يتحد الشرعية لپ فبومع 
الصهيونى أن يتخذ مرا نله جاج رب مستائس ثم تطلیعه» مد ولا 
العربى إلى مسقر ذى وة هجم فا ها ااعتال یخی ويخلى در 
عن دوفراطته الضرية الرعومةء ديشرب بيد هن حديده فاستخدد من هذا اور 
له مدلولات تختلف عما ترد وسال الإعلام الشرية قل نا 
الشبخصية القومية الإسرائيلية. 

مع هذا ری أنه من الفسرورى أن نکم على اده الاسرالی فى إطار 
اع حيست ستخدم مؤشسرات أخوى مثل نسية الوح كمؤشر على ازع 
#الشوطن الذى يصبح ريطالب بإعلاك المرب ثم يسجرى للسفارة امک فى 
ايوم الى لیحصل على تأشيرة هسجيرة» هو فى راع الم دجاجة فس ريش 
الصفور. وقد أشارت زوجتى إلى أن موف الإسراشيلين عن ماب يسل اف 
کمشر هر على مدى النشدد والتراععى» فا كانت مرکا مرکا تا كنا 
يقول لته وان ونم الرى؛ إن من يجب ار هو صاع از 
والعزعة. ولنظر من يشاء لا ریات وللمراة لس التقوض؟ ان 
تیب الاطفل تخل الفرحة على قل تخل لكاب على قلب المسود. 

يكنا ایشا أن تستخدم مؤشرات کی سباشرة إلى الستوطين نی توف 
عن إصلاح متارلهم او توسيهها ار وراعة حداكةها لات اتیل لم بعد مؤكنا كما 
کان من تبل». (الأغرام ؟ هیر ۱۹۸۸ عب دایم حماد وحمد اشتاری 
الإتاضة شاه 


إن دز يتصرف إلى الصياقة النظية رحب ولا يملح كموشر على 
كل له فهو دال درن مره او ال زی وحسب. وهنا هل یک ول 
على طريقة عالماء الشخصية الفوسيةة- إن تشدد رین ای هذا ينم 
حن حبهسم للالفاظ رهم ضبن له ران لهسم -لأنها لف قدهة متسر 
ری لیم صب لفظية لا عبر بالضرورة عن حقية موقفهم؟ راا لسن من 
الحم مين ية دراسة الشخصية القومية له (خاصة وها استخدست كما 
توب الإنسان الصرى فى الحقود السايقة)؛ إذ تیار أن سمات الانسان 
القوببة؛ إن وجدت رتم عريفهاء وهله مسا ليست مستحيلة وکا فى اب 
الصموية؛ تا بارة عن سمات محايدة يكن توظينها للتهوض أو تکوس 
اللضير أو للشرء وهی سمات تؤدى إلى هذا للموقف أو ذاك يشكل حستعى. 
فالسمات فى حد فاتها لا تصلح كنم وذج تفسيرى لسلوك اسان وا کش 
على استعداد ان قد يتحقق وفد ات دنق الشئ ی على 
الاسرايلين؛ شلا يكن ارآ ای ماع بيست او أن ايودي لماع 
بی رمک 
الإحساس بالدولة. 

ومع هذا د أن سن لهم الاستجابات لاف تلك ای حارلت أن وجه 
القد لشخمية ارب اسراب وكام تلف لقد فشسلتا فى تمويتها. وقد 
تارات فى مکان آخر ذكر اقتاد له وهى أن ود ع ایغ لم ارس 
قط السلطة السياسية. وقد بعث الق راون مرة أخرى هذه نکر 
ويدار فى اتقاد شخصيتهم القمية من هذا تور بانبارها شخصية تفتد إلى 
«الإحساس دوه وعدم للقدرة على استخدام السلطة. ومن آهم الشخصيات 
لش كرت هذا للوضوع عله مرات هو سابل هار رئيس مجلس للسترطنات 
فى الضقة ری رانقطاع ورئيس سجلة تيكودا؛ ما حال السشرطين- فقد قال 
فى مجلة تيوزويك ٠6‏ فرابر ۵6۱۹۸۸ سین يتصرفرن كالهود ان في 


الكريستل نیت ی ليله کال لال شام ارون فيا مهاجمة تلات برد 
با رخطبا) ارات فى كل مكان بان کار سحدقة» رلکتااصیا 
بالشلل». وقد أشار إلى سا سما اال الاماسی فى الشخصية القریت 
فالاسراتبون -حسب تصوره- بر إلى الاحساس سم يشكلون دولة. ثم 
عقن مقارنة بيهم رین الشسعوب الأخرى فقا : ای أوريا أو فى فى کان خر لا 
جکن ال عن الطالة ارفی لان شم آخر بعش فها». (اليروساليم پوت 
راهم ایتتی: «سحب فون السامرةة ۳۰ بابر 019480 

وقد کرو يحزفئيل درور نفس الذكرة شترا فى یرو ساليم بوست ( ارا 
۵۸ إذ کد أن «الشمب الهودی» بر إلى تقاليد الدرلة؛ ل ممارسة اک 
ورپ الزرخین أن هسله عفية ادا فى باه دولا اسرایل؛ هنا يدك على أنه 
إشكاية حقيية بدات قل باه 

ومن لهم الشخصيات ای تخصصت فى الشخصي قوس ار وين مد 
اقصورهسا وعمل مارا لحکوبة الإسراديلية فى الشثون مر بانط 
هرگابی؛ ویر موازين القوى شد أنه حول رشع البراح اي او 
اسر فكرر ما قاله ازيل ودرور عن فان لسن فى قهم كيف كن 
درل أن تصرف ته الول الاخرى؛ وس هلفاق عالى اسآ 
قصرد کات فى اتيد اليهودي برد سالهم يوست 14 را 18۸ 
الإسرائيليون الذاتيون والعرب الموضوعيون 

دیعب دی إلى أنه كن تعويض ذلك انا إلى نید او الذى تب 
فى ظلاه الشخصسية رال عن طريق بل جهد ولع من جائب الا 
أن کرو من غسلال ريخ ار ساليم پوت ۲ فا ۰6۱۹۸۸ ی 
الاقار إلى تلد الدولة ر انسیا فى رال ینت رفش التاريخ لو 
طلم بشهاة ریخ ای عيش اللرء داخل الاسطورة الذاية الى لا تتكس 


الوقع التاريخى سكل جدله وشتوه ويجاب اراقع من خلال اعلام رارصا 
رحسب . ويسيدو أن مکی هسو الأغر يريط بين رض الجلريخ هل السمة فى 
الشخصية القرمية الاسرايلية وإن كان یندم ممطاها ملفا سيه ماه 
طابع انى على عناص النجاج». وهو يرى أن الركة اضما الصهيونية مصابة. 
يهنا الاه اضر من غيرهاء إذ أن آاصها وا بودوة أن بتفزوا على اوق 
لوصول إلى الدولة. وک فى مكان آعر من لقال ذاه يعمسم هله القولة على 
كل الصهدابة ريشير إلى أن لعفل الإسرائيلى تک مصاب بهذ امرض الال 
فيسقول: ۵ مشكلة إسرايل ليست سياسية اما واا وواه ساني 
(متاسياسية)؛ رتکمن فى نشوء تفكيرها الاساسى: ممجيد الوهم» والقصود فى 
را اراقع بتحدد بحدود للمكن» وان ما هو غير یایوج وان برد 
وجيد ار الطرعية أي الإراية ( ت۷۵ كما لر كانت ار وحم 
كانية لتسقيق الامداف. نحن نرققى معطبات الراقع دون ان ندرك امد[ 
لاد أذ شؤخ فى الممسياق» ونم سياستا بشکل مسجرد حسب احتياجات 
اليوئ كاتا ميش فى فرا [الاسطورة امعاي للاريخ) وتتجاهل الم الال 
والزمن وتنام الأخرين . وكل هل نيع من ضبق افق مرش بخ 
.ما لرسف آی لدان ار برع ید هکل 
جامز عند هرکاب . ققد ذكر فى طی ند للشخصية العرية أشياه من هذا یل 
ولكن الطرييف هذه رابکی بات قد الشخصية الإسرائتلية وا بر أذ 
الشخصية در لا كها أن تس فى هله الاية اما للاريع» ريقول: 2 
عامل الرضرعية الى يمر عنها مداد العرب الهالة راساعآرشهم دنم 
امن الاشطرا اجه للمناصر اللاية لضمان الستجاح؟ يكل ما يتفسمن هذا من 
تشريه للواق... إن الاح العريى هو داكا شحو التثيل الزن للمناصر وضو 
.الى تضمن غياحهم؟. وهل الأكوال تناها مساقة شاسعة عما قال عتا فى وار 
التنات. افد ترا یر الشخصية القرية المرية مع تفر ورن ار 
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اعراض بارکوخبا 

هل الاتقماس فی الذایة يعبر عن نفسه -من منور هرکای- فى اناه اتحاری 
ين الاساتسلين ‏ فالتفسيةالتى تراجههم ليست أن دولتهم ستتحول إلى دول 
رد ره لفلف هى «فنا لن نکن وحسبة؛ إناما ترا 
متخدتدقین فى الاسطور الخاصة. ويضرب شركاى مشلا مشاه وهو ما حدت 
هدر رد اليهودى ای شبد الرومان 1780 -۱۳۱ ميلاني. فاعشاء هذا 
مر درا المرب لهسم حم ماشيصاتية ترى أن تهاة الا (ا التاريخ). 
وشيكة. وقد أعلن بعفى الماعات رخا زعیم التمرد هو الاشیاع لس 
للخلص اليهودى الوعود. ويدرن حساب ماين اشوی أو ممرقة مد نوت 
الرومان آعلن با ركبا واباعه للتعرد على روما تم القضاء عليهم وعلى ورتم 
رعلى البية لباقي من مود هرد یل فى سل ويس هركالى مرت 
ناه هذا الذى يؤدى إلى نارای باركوخبا؛ (لاجيرو سالم بوست 4 
ريل ۰6۱۹۸۸ وهو بنصح الإسرايل بر هذا اقب من شخصيتهم القومية 

ولشلاحظ أن سمة قومية شل ال0م ری كات تستخدم فى ای 
تهدیدنا: والآن بين واحد سن كيار این اسان أنه فى امن 
قصور: غا ين اس محايدة اعد أن اپ هو لاه تحار هو ما 
أسميه آنا لان العامى»» ولعت قد أن مور الى ند أكشر دقة نا 
ليست منطرقة» ولأسها مل سور إدرائيةأخرى مل سور الدجاج دام 
رالمور 

ولآ نخسم هذا القصل قد يكو من ای أن تب إلى صورة شون 
إتسارية اضری» رهی صورة ماساا. إذ كان قال لمن أن ثة تزعة إتصارية عد 
:نم حاصرتهم» هم سيدمروت نهم ویدمررتا میم قاما كنا 
فعل شمشون وكما فعل اسلاتهم فى تم ماساداء حون رقضت جصاءة يهردية 


حاصرها قروم اة أن تسام لهم فسات الما ون استخ دمت هذه الصورة 
الدراكية تاره خی وتات بضرورةاتعامل مع لعلو يعفر 

ولد یت ابا التاريخية ريف واقمة مدا راتت الرقاع التاريخية ان 
هل لاسرا تشسكل إدراكا تا لفات رتیل انهم دون کنر من 
اروت وافكيف كما حدت اثاء حصار إحدى الواقع فى خط ریت .ند دی 
النود مع تم فى إسرئيل وقالا سان رین: لهل نتتحر على طريقة مسا 
قكان الرد سملي وواضسا لا اسهم قداص لهذاء الهم أن تور 
لا لهام عدسات یزیر الصرى» 

وقد حلث نفس اش أثاء لفات لم مفكر لبون فى هدم اليد 
على رؤوسهم وعلى قرس العرب؛ را ظهرت الدجاجة الكانة داعلهم» نا 
أخذت هذه للرة شک اه رو الأمريكية. إذ يدر أن من رامق 
فی انا رن صودة آخسر طائرة مروحية أمريكية تغادر این بعد 
الهزعة السى لضت بالقوات میت وقد تعلق بها الامری كبرت وقد ورد کر 
هار الدجاجية على لسان عدة منحدئين سهایة من بيهم شون الل 
ار إلى أله إن لم يصمد السإؤليوت نستاتي الطائرات الروحية يتاه 
الإسرايليون من سطح السفارة اي اى أن مرن باه هذا الصف 
الرهيب» هس فی واقع الآمر وجاجة لو را هك رومى بر بسرعة شیر اة 
نحر النجاجة الروحية» رفى هذا فليفكرالمهرولوف. 

وید هله محاولة لرصد إستجابات المعو طني الصهاية للإتشاضا ار 
ره سحاول ترمي إلى تجا انیت للدمارضة لني ثسم اواج کی 
الغرهى ای )راو تطرح بدلا من ذلك وذجا ار ری لاد 
يستعيد اسان اسان مرة أخرى ککائن حی : ظاهره غير اه قول ير قعل 
رم غير لا ومیه» قنصده غير سلوكه. هذا لاي الافصال کال للواحد من 


الآخر ار يعبر عن جزء من الباطن» وال ؤثر فى الفعل الم 
يتشاعل مع اللارعى» والقنصد والسلوك تشقان ويختافاق حب الظروف 
والعرامل. 

وهلا انح الإدائى ارب للفترح هو رده ی يبلح كقطة بده رد 
اسلو للعدو. وأعل مراك البحوث العرية تعض متها یات الايةالإراكية 
التى برعت فى ترا لزید وشوهت زیت اس لا 


الفصل الثالث 
فى الزدراك الفربی لليهود 


-١‏ اليهودى کعنصر نافع داخل الحضارة الغربیة 

؟- البهودی کمسلم فى آفران الغاز 

؟. الإدراك النازی لمفهوم الحکم الذاتی 

> الإدراك الخربی والصهيوني لحروب الفرنجة 
(الصلیبیین) 


۱ - اليهود کمنصر نافع داخل الحضارة الغربية 
هل يصح أن تؤسس علاتا مع الاخرين من منظور مدى تقعهم لنا أو نی 
اللمججمع ککل؟ لاشك أن مقهوم الغ حةء حتى مسلا ای الواحنى: مهرم 
مهم لا سعخدمه دتما فى حیاتا وم فى علاقنا مع کر من یشوه رات 
عاد لا طبه على من ندل معهم فى سلاثة سا مباشرة ارا مث علاقات 
رة والجيرة والآسرة. قدحن تحدم هذا قهرم مع من تدضل معهم فى علاقة 
موضوعية تما مثل السكرثير أو مضيقة الطئرة. ضیف ار إن لم حفس 
لى طعامى فى اوقت للحدد لهء وإ لم تمر لى القهرة حيسما لها وإذ لم 
تخبرنی بای القلام؛ بل را لم تتصنع الرقة یا تحدث معی: هی لا 
الهاء رسن شی أن أقدم شکوی الشركة الطیرانء خاصة إتا ما كدت من وكاب 
الدرجة الأرلى (وهى سرة توب إلى حد ما من الفودوس الارضي). لک 
ينا نحكم بعدم الع على شخص ما نا تدرك نا تتحدث عن جاب واحد 
من وجوه ومو ره ری الرة العاة اتی الى ممه نها ومن ثم فحن 
ندرك أحياشا عن وعى »ایا اغری نون وعي؛ أن حكمنا لا نرف إلى 
إنسانيت الكلبة اة (كاب وین يحب وب متا فمهما بلع اه من 
القسوة» فاه لا كن أن يلغ به السطح هرجة أن لن أن لوا هى شخ 
وان أده وه هو وجوده وی 
الشعب الشاهد 

ومع هذا منك اصرة الجماعة وت وه جماعة بشرية يستجلبها للجتيع 
لتضطلع برغا يأف اعضاء اج الم بها لها منیه سنا أ الم 
عاجزون عن الام بها لها تتطلب أدوات وخيرات معينة (الطب وقطع الاس)ء. 
ولامباب أخسرى عديدة (الاعشيارات الأمنية) ٠‏ عا سر عضر بسا 
الويفية فى وه السوظفة انی يضطلع لها وفى ضوه سدی نجاح ار اه فى 


أاتهاء أى فى شوء نفد ها هر تمریخه وهذا هو در مجنيع الاضلية ل 
اوقد كانت المماعات الهودية تضطلع بدور لماع این اي والامتيطائية 
الا فى المصور لقديةء ثم مولت إلى جماعات وظيفية تجارية فى لصو 
الوسطى فى لغرب - مان بشرية ثاعة يدم تلا رقضها فى إشار مدى القع 
الذى سيعود على الجتمع من جراء وجودها فيه. وما دعم من هذا ار 
الخرى الليهرد از لس (لكائوليكية) لهم باعبارهم شما شاهداء يدل 
يجودهم اش على عظمة تسه ومن ثم تبن انا عليهم سیب دهم 
الى موه فى الدراا لكوثية لیب وقد سادت هذه الفكرة فى اور 
الكانرليسكية الإقطاعية؛ فاستقر ود فى ترا وفرتاء فى المصصور الوط 
ترا فان بطم مج 5004) ومصدر شفع ودعلل للإسبراطون 
ولشیقات الحاكمة الى كانت تمت جلبهسم وتوطهسم رقتحهسم لیا سای 
والرائيق- وکان يشار ی لبود انا على انهم ملع ومشقرلات اعاس 
رکتت للوائي الى نح لهم من قل کم القطاعين تتحدث عن ملكية لمكا 
الهم انط 2دا وعن سق المسكام فى الاتضاط يهم مت مد 
يكن القول أله قد يكون من الآنق ار إلى ابید دل الحنضارة ارب 
العامة فى العصور الوسطى) باعتبارصم نوات إتاج واه وراسمال لا باعارم 
بش أو جلى قرى تاج( لد اسشقفام للمسطلح الاركسى) قد استقر اليه 
فى التیا تم فى بو على تفس الاساسس 

وین كثر الأمشلة أحية (رطراقة) ای قد اعدا على هم الطيمة ام 
ما الجتممات الغرية هدما حسدث هد فى شبه ی را فقد كانت 
ترجد صاصر پم بر فى بلاط فاد وزیا قد مب أحدالرياء یرد 
دور مهما فى عقد فان ينهما نود عرش تشطلة اون .کم قا يمف 
رياه ليرد یل حرب اند المسلمون» ما دی إلى هتم رإهاء کم 
الإملامى . ومع هذا ثم طرد اقسا لجماعات اليودية بعد سسة شهور فقط من 
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فا هذه العسلية امسكرية آشيمولها بعضهم» ذلك أن جباحها قد ادى لیف 
دورهم قاط اة لم عد لازم 
العصر الحديث 

هلا ارم کاسن فى قتکر الغزبى السيط» اد اشارا وا ضرع 
مع لستة الحضارة الغرسية» ركت ترا ری الغرسية لليهود فى العصر 
میت هى إعادة نج لهل الرؤة القمبة. رلكن بلاحظ إن دیاجات الي 
ودوت عرق (إلى أن تلاشت قناما؛ إلا من بسفی التصريحات الفح كة عن 
اراك المح -الهودى). ولقد كان وضع الجهود نتر لما دنعل للجتمعات 

ا وسبطة ذات نفع واضح. الم بدا ما 

الوضع فى تنل مع التحولات اي اسب الى خاضها الجدمع ری 
ادا من رن السادس مشر وظهور الشورة يلم مد من السکن 
الاستمرار فى الدفاع عن وجود اهود من مدظرر فكرة الشعب الشاهد (الدية). 
تظهرت فكرة ای الآ الاسترجاصية (لبروتستائبة) التى نعل الخلا 
السيسجى مشروطا دود رود إلى فلسطين . وللكن هذه الاسطورة انها رغم 
تيتا مدا اوافسحة لا تزال مرئطة باطاب الدينى» وكا لد من أن يخم 
ال عن هود على س لا ديسية علمانيةء كما كان لبد مسن طرج لسطورة 
شرعية جديدة تلع ار علماية رما 

وبا تراحع لدياجات الب روز شهرم الغعة الادية فى لصف ای 
من القرن السابع عشر. تم الفاع عن عومة وه إلى ترا من مشظور القع 
الى سيجللونه على دیزی حيث نطر لبهم كما فو لهم سلعة أ 
أ تام وكساك من عن توطين اهود سحدئون عن تلهم على اسفن 
الإثليزية ا تق مع انون لاس الذى صدر آناك» والنى جمل تقل اسلم 
من را وی حكرا على القن فلز .کم أن كرومويل فكر ی 
وظفهم لاه کجواسیی. وقد عسمل اليهود فى تلك للرحلة فى وسط رو 


کهرد بلاط ل( جماعة من الوسطاء الخبرا امین بشكل مباشر للبلاط کی 
الذين يشرضرن على ما الدولة وجبرشها ومواردها وعلاقتها الدرلسية) یرد 
أرندا فى با (مستاجرن لا البلاءالإظاعين این فى وارسر هن 
لا جماعات وظبثية وسيطة ید وجودها یا إلى مدى مها ول تم طرد 
الوه من هله للجتممات حينم لم وعد لهم من ان 
اوتاد ومسامير 

ريدم أن مهس تفع هرد مفهوم مر فى الوجدان ارس تيناد ی 
ولذا یا ام عداء اهود باليجوم عليهم من منظور عام دم وضررهم» تبث 
اداء ماعات ی هر نس اعلق لم دموا عن اسهم من مسظور 
حوفم الاسامية والطلقة کش هقی تند إلى تقعهم. نکب 
یمرن لوتساتو (11۱۳-۱۵۸۲)وهو حاغام ای مقالا نحت عثوان مق عن 
هود ای ع يه او ره ی كن أن تعود على الدئية وعلى شيرع 
من الدول من وراء وجوه اهر بهاء نهم يضعالصون بوظااف لایکن لخيرهم 
الإضطلاع بها مثل الستمارة. وهم بطورون روا مختلنة من الانتصاد. رکنم 
على عکس التجار اجب خاضعون لسلط الدوة امً. ولا بیجن عن الشاركة 
نها وهم يقومون بشراء المقارات» رمن ثم لبون أرياحهم خارج لاد إن 
البهره من هسنا انور يشبهوث الرلسمال الأجنى لابد من فا عليه دام 
عنه. وقد تن العول اليهودى الهولتدى ملس بن إسرائيل نفس للتطق فى شاه 
أكروسريل» الذي طلب في اسم اع هد اسان ف اراک نى 
امد هود للعلن »نطاب جرسيا تشد رئيس شركة لهند ریا عام 
۱34۳ بإصطاء المنسية هرد الجردین قى لمارا باقل»واشر إلى أن ها 
قد فلت تلك وازدعر تاه بلنالى. كنا کب جون تلد عام 1014 کیا 
مهما لسغاية عنوقه الاسياب ادا حالس لیر الوجردين فى سا 
العظمى واناه داقع نيه عن تفع الهوه مستخدما منطلقات اون 
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ومن آعم الفاسين عن نفع ليهو لوف الفوضى موت کیو حیث ين 
الهمية مورهسم فى العصور الوسطى فى الغرب» وكيف أن طرد لوصا 
مایم نیم اشطرهم إلى شرع اب اال لل أوالهم من بلد إلى 
آخر ومن ثم أصبحث ثورات لجار شب بل للمصائرة وقكنت التجازة من ای 
الف ومن آل تصرح ناف مستفلا أى أنه مرها 

ولمل أدق واشرف تير سن أأطروحة نفع البهود ما اله سود فى مسجلة. 
یکت فى ۲۷ سيتسير ۱۷۱۲ حين وصف بدقة ول اله ود إلى ادا کال 
فابهود ترون فى كاثة الأماكن السجارية فى العام حتى أصبيحوا :ان 
مت من لالا الام ی تفصل ينها مسافات شاسعة والی رابا من لالا 
الاب فهم مثل الا لسار قى ده شامغع٠‏ وعلى الرضم من نهم ليس ليم 
یت فى ای فا أعميتهم مطلفة لاحفاظ یلباک 
مصلحة الدولة 

وقد أصيح مهوم تفع اهود میم مركزيا ى المضارة الخرية مع الزدعار کر 
حركة الاستارةء ومع ميته شبه الكاملة على الذكر نی والاخلاقى القري : 
لمن مرکا هذا الذكر فى الجال الاخلاقى الللسقة ية الى تسظر لالم 
كله الا مسجالات الا من منظور اما .وق ظهر فى هذه لحل 
نکر کل من دم مسهيث فى ره والفزيوقراط فى فرنساء حيث كان كلاه 
يطلب الدرلة بتظيم نوت وزيدتهاء كما الا ذكرة أن الهدف النهال 
لوالظاى) لكل الاشياء هو معباسخة الدولة. وكات أعضاء الشريق الأول بر آ 
الصتاءة مى ار ناشن لثزوة قى ين كان أعضاء الغريق ان يحكم 
وجودمم فى بد ورام انس برد زرا هی اللصدر نمی للترو 
ولكن مع هذاء تطل ذكرةالقعة هى که الاب فى کر این 

زا ران مه دار سل تن اراز رح ها مات 


۸۷ 


البهردية» فسمع ظهور جماعات تمارية مصالية ومع تزايد سلطة الدولة المركزية لم 
يعد رشع أعضاء الممساعات لوب لا وحسب؛ بل بيدا يدل مرحلة ات 
وتم طرح لفیا مدى تفع هد الدولة. اعلنت اي ی فى مت 
(فرنسا» عن مسابقة فى عام ۱۷۸١‏ لكتابة بحث عن إمكائية جعل بهرد فرنسا ار 
ما وسعادة. ولو طرحنا حكلة السمانة جاب باعبارهم دياجات مريحة اه فى 
عمدية ترريع نكر ان تا بمكتاالذول أن ارب قد ادر قاما شیم 
الاستارة ان حل اسان اليهدية کمن فى ول الهره إلى مادة شوه 
وهو مسطلح آصیح شائعا فى الأديات الشرية عن اهود منذ لك التاريخ. ومع 
هلا يجب اه إلى أن هذا الأطار لم يشطيق على اليهود وحسب را على كل 
البشر وعلى الطبيعة» فالكر الاستتاری حول الكون (الإنسان والطبيعة) إلى ماد 
استعماية یکن توظفها بكقاة ما 

وقد نشر لوف البروسى كريستيان درم كابه الشهير عن نفع اليهود فى عام 
۱ حيث طالب بإعطاء ايهود حفرقهم المدنية حتى يبحرا نامي بلس إل 
دولة تريد أن تزيد من عدد سكانها وقوتها لإتتاجية. ومين دوم أن البهود منضلون. 
عن أي مستوطنين جد لأئهم فو" جلمور فى البلاد التی يقطنونها الرأسمال محلی) 
کر من الأجنى ای يميش فى دبع الوقت رامال جنی). ومع هذا 
طالب دوم بان بعش ید باصتبارهم را وها باعتبارهم مجموعة عضو 
متلسكة تعيش دا بر وسعنى هذا أن هدم کان برد مويل اليد إلى ما 
نات تماسكة تعيش فى وسط اجتسع ای فيمكن لهذا للجسيع الما 
منها على الا تصیح جزم هه ويفل هرد فی للجتيع درن أن يكولوا ليه (هنه 
هى الرؤية الشربية لإسرائيل: جيتسو ابع للغرب يكون فى الشرق دون أن يكون 
مت). وهله ترجمة حلين لرقية ارب هرد کشب شاهد ار آنا للخلا 
وجماعة ری 

ولد شرت كستاباث عليدة بألم الكتاب افرنسین الذين ساسوافی لور 


مد 


ارشية مت مرا وه دا فيا عن نفع اليهسرد أو ما إصلاحهم أ 
تمويلهم إلى شخصصيات نا منتجة. وموضوع نف هو تکل إحدى اللبنات 
الاساسية فى بات السياسى الإثجليزى ولاف كر لصهبونیالسیی اللوية 
فاتتسيرى الذى اقرح تین هد فى لسن هم جنس معروف باه 
ومثرته؛ ولائهم سيوفروت موس الاسرال امطلية؛ كسا هم سيكودون لب 
سفن فى سسوريا يعود ادلی الا رها وا على المالم لغری 
اسرد وغويل ادلی عنصر نع عن ری تقلهم إلى النشرق ليصجحوا ما 
بش اتب وال ری الاستعمارى للمسآلة ايهدية. ناد أن بر 
مد فد مت اب تس مورف رقم 

وقد سیر ار الفيزيوفراطى وفكر آدم مسميث على كثير من ام لقن 
فى أورياء حيث كانت حكرمات الا الثلاثة النى قسمت بولا الهو ی 
یا فى ار ار امن عشره يمتكسها سکم ماو سیر ره 
انی فی بروسیا,وجوزف الائی فى التمسا؛ وكائرين الایة فی رومی. بت 
هله اللكومات مقياس لشم هعشا الساعات البهردية» قشم تقسيمهم إلى 
مين وغير نافعين. وكان الهدف هو إصلاح الود وزيادة عند الافعين» وطرد 
الضارين متهم او عدم زان وما آذ معظم أعفاءالماعة وبا مرکزرد فی 
انا خلت عملي مويل اهود إلى عنامي عة شكل تشجبيعهم على العمل 
فى الصناعة أ الزراة؛ وهوما يسمى اگوی یهد إلى قاع التصادى مت 
كما كان لا دش من اليهود سری الافع منهمء ركان بطر للبهود كمادة بشرية». 
تکانت تمد حریهم فى الزواج ی لا يتكئروا. وان شیب يجتدون لدد 
طويلة حتى ينم تلهم وتويلهم إلى عناصر تان , ومن الحقاق الرعبة ان لبقا 
کن بترن من العناصر ان رد من حرية التشل» وقد ی هذا لیرد 
عدد لبي اليهرديات» زبلا را 


د 


قبلبترحیل 
ولا كن فیس تاريخ المكة الصهيرنة ول اريخ الا هد( فى فلك 
)ال في إطار میرم لقع الآدية حلا ققد تبن المدرن هد هذ 
اهوم وصدروا عه یریم وأدياتهم: فراحوا یزکدون أن أعضاء لماعك 
البهودية شخصيات هامشية غير تاعة. بل وفسارة يجب التخلص مها دور 
سمظم بات التصرية الغرية فى القرن ات مشو حول هذا الوضوع؛ ره 
أطريحة لها لمصدلؤها ايشا ف ابیت ارم إا فى ذلك أعمساق مارك 
نس حيث ور مود انار ثلا رسای الطقيلى الذى يشركز ف 
الررصة ولا مر ادا بالدخرل فى الصناعة. نقر نفس الاطروحة فى کات 
ماس فير قفى بر راب هرد رفسمالية نت ممنى انها سای 
مرب با قاس التديم ولا علاقة لها انام لرأسصالى الجديد. اومن 
ارات أ اليهردى الذى كات رمز رال الحا تعجار میج هنتا رمز 
الراسال الجنى ای اد دا سل والهرب). 
وقد وصل هذا بر إلى قت فى الفكر الازى اللى هاجم الهرد تلم 
وللأضرار التي بلحقوتها بجع نی وبالمضارة ريد قم این 
بتقسيم الود بصرامة متهجية واضحة إلى ] 
1< ود غير بل لترحيلء وهم اکر هرد قا 
ب - يهرد تابن یلچن 1:۳ ويستحسن التخلص متهم 
يوصفهم عناصر غر متجة اللو تال ولا شحج عات انب اليا 
ای الاب الرشيد الطريف)ويوصيفهم عناص غير فاط لا ابل فى إصلاحهة 
في تويلا إلى عناص ناض شتجا. لوما يجدر ذكر وید علیه» إن 
هلا سیم تسم عسام شام غير تعر علی الهود؛ فهر سری على 
الجميع» ققد صنف اللا المرقين لین عقي ديمض العيزة رای 
البواشديين على نیم شير نافين» قى ان رل ويستحسن انلس 
الا فى ذلك اليهود) عن ریت رل إل 


عنهم وقد سوست لحا 


مسکرات السخرة وله حب مقتشيات الظروف وال ابات ال 

لدي فرش 
الشعب النانع 

من العروف أن من أهم کف اه اشماعة الرظييةالقام برظيف ما هى 
فى جوهرها تال لجار لصالح نيد غامد فظوم ام بتخصيل 
الشرائب من ایآ انتصاص فافض القيمة متها من خلال الاقراض يارب هو 
الشخصص فى بيع سلمة معنة (مثل اللع) والخمرر يحتكرها الخاكم لاه وان 
مشاه ابلماعة الرظنية تون بلك لوباحا عالةء ولكتهم بعد ذلك كان عليه 
ملع الشرالب اباد تة للحاكم؛ ولذاء فقد كانت ممم الم صب مر خی 
فى خزایه - ل أ أعضاء الما الوظيفي اليهودية كارا قى وقع الم من لهم 
مصادر رح لقب اکسة فى ارب فى المعسور الوسطى . وم الشعب 
الاقع هو استمرار نفس هذه الرؤية» وإعادة تاج لها عل اطر حدبة. 

وقد بل سای هذه الاطروحة الشمي لاي اما فتجد أن هت زد 
ایرد فى ربا قض بشرى غير تنعل وا ولكن کن غویله إلى عنص 
نافع للحارة الغرية عن طريق له إلى الشرة» (فلسلين على سل اقال) مب 
عنصرا سای یم التخلص من ایرد وسیم تمويلهم إلى عنصي تلع 
بضرية واحدة من علال تلهم غرم إلى مستوطين فى إطار الدولة الصهيية 
الوظيضية الملوكية تحت ناحوم سوكولوف بشفس الطريقة عن هه ويقدم. 
القراحات اکن جريا هم إلى ماد نا وكان مشكرن الصهيونة سا 
(جورهون وروی سین يزكدرن شوه یل الشسعب لانيل 
التهردى إلى عنعبر نافع ومح من .خلال فزو را رشن والعمل رال 
ویجب آن بر هنا إلى الريند تويج لفان الصهبرئن الى اون هر فى 
قأسيس الم الصهيونية وكان أحد زصماء لم هيوئة قى الاا. وقد امت به العمر 
إلى أن استولى التاريون على السلطة واحتول برلتنا. اون نوسيج مع الج تابو 


ووضع مخطت لیا هود ری باستارهم عناصر سير نان وقد حاكسمه هد 
جيتر وارسر وأعدموه. قد قعل روتودف کته الستولالسهیونی فى الجر 
تفس الشئ حينما تفارض مع ابخان (امسثول التارى) بخصوص تسهيل فقل برد 
الجر لباتيارهم عناصر غير ناف بل یل وبا فى مقايل السماح لبق 
الشباب الجهودى بالسقر إلى فلسطن والاستيسطات يها باب مسن ال اللو 
اليولوجية؛ على حد قول یمان لاه محاكمتة). 

الدرلة المسبيرنية الوظيفية الاشة تدور في تقس الإطار هي ستقوم بش 
الأعمال ی تقوم بها الجماعة الوظفية فى العصرر الوسطى »حول الما 
الوظينية إلى دولة وظيفية تغرس فى الشوق العربى فى ابر الحديث. وستقوم 
هذه الدوة الوظفية بضى الأعمال نش الى كانت تقوم بها ماعات الو 
وهي أعمال لا بسكن للدول الغرية لحم أن ققوم بها ظر لها دول ار 
وديوقرائة ثود الغا على صررته شرا كل إلى او الصهيونة بعل هلم 
الأعمال. ومن هذه الوظائف شزوید دول رركا للايبة السكرية بسا 
واتساون مع جرب لیا فى كتير سن الجالات با فى فلك السلاح التووية 
تام مق اعمال الخارات والتجسن» والسماح لیات ان بش 
موجهة فيها تاد سویتی (سابا). كما تقوم السدولة الصهيرنة ستوفير و 
اكلام والتسهسيلات اللازسة للترضيه من اوه المرسكين . وید المدولة 
الصهبونية الآن سیحت مصدرا كبر مسن الرتزقة فى العالم» كما بدو ها بدت 
فى تصديرالنايا یلان غوبية هو (امستردام) نبا (فرقفووت). 

ولكن اهم وظاف الدولة الصهسيونية على الإطلاق هو الوظيقة فاد( 
التجارية رل ما الدولة الرظينية الاساسى عائد إستراتيجى والسلعة أو 
الخدمة ماس الشاملة ی ننتجها هى تاد ال فى یرای نا 
رظيفة ملركية بالدرجة الأول . نا عدا ذلك» اها دیجات امتلارية وتفاصيل 
تمد 

وقد تيه أصدقاء الصهيونية وأعدازها على السواء إلى طيعة هله العلاقة وطيعة. 
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ماه الرظيقة م البدلية» خم الداع من شرع الصهيونى والترديج له من هذا 
ره كما تم لهج عليه وشجبه من هذا التطلق. نسلی سيل الال صرح 
ناكس توردو» فى خخطاب له فى لندن (فی ۱۲ يونيه 1۹۲۰) باله يرى أن الدولة 
الصهيويية ستكون بلدا مت رسای ريطاي ی وان یود يفون حراس 
على طول الطريق لیف به الخاطر ود عبر رن ای ولا سط حى 
حدود الهندء ركان حايم امن كثير الالمماح فى تأكيد الأهمية الإسترايجية لل 
الاقتصادية) للجيب الاستيطاتى الصهيونى الى سيشكلء حسب راي لمیکا 
اتموية»» ی خط دفاع أول را ولا سيما يما يتعلن با ویس 

واه رتت ند أكدث أن الصهيوثية بط رحها لها احركة تیه يمت 
هام ابداية لیام بالوظفة اقتلية الاسيطائية فثمار الدلة ودب كاف 
يعلى فى واقع الما البهود یرو سشر وراء لقرمية ونم ميقدمون لضم 
باعتبار هم «مجال نفوذا إستاتيجى لای قوف كبوى تدفع امن 

وقد عرض تاحوم جولدمان القضية بشكل دليق لغيه عام ۱۹۲۷ نی خطفب له 
ألناء فى مرتتريال بكندا وقال فيه:إن الدولة الصهسيونية سوف توس فى 
فلسطين؛ لا لاعتارات دبية أو اتتصادية بل لا فلسعلين هی ملشقى الطرق ين 
لوديا واسيا ایب ولا الركز البق رد السياسية العلة رز المسكرى, 
الإستراتيجى للسيطرة على العالم4. معشى هلا أن الدولة الصهبونية لن نتج اما 
یه ولن تقندم فرصا للاستمار أو سوق تصریف السلع أو مصدرا للعواد ام 
والحاصيل الزراعية, وإفا سيم اسیسها انا ستقدم شين مخفا مار وب 
دورا يا رشن سيطرة الشرب على العالم؛ وهو دور میکون له منود 
اقتصادي دون شك» ولكن غير مباشر. 

ولا تلف ال الاشتاكية الإسراشيلية تیه ی البرصلة» فى وصفها 
وضع إسرائيل عن وصف جولدمان لو حنه ارنت» حيث ترى لته فى ليل 
لها صدر فى الستييات؛ أن الدور الى تضطلح به الدول الصهيونية لم بطرا علب 
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اى تير هی لول تشکل قاعدة لقوة هسکرية يكن الاعتماد عليهاء و 
موجهة شد المرب دمة الصالح الاب تب وقد ين ب .سير ی 
عليهمشمار ريغ 14 بويل 1983) ف مرالبل قد جات من جيشها فا 
امتشيلية سل للولايات للتحدة» قهى خدمة حربية كامنة جاهزة على اة 
الاتعداد أاية القدمات فى ای وفت. 
الجدوى الاقتصادية للدولة الوظيفية. 

والدولة اوظيتية الصهينة لا تقرم» مال اما لوب ده سمل 
الضرائب مباشرة» ولككنها مع هلا حت ريا ای لدرلة الراعية انا تقوم بضر 
تلك لظم القوية لسرية اول رقع سعر الواد الحم ار حتى تنكم هى 
یا وف أسماره لو ات تخ طريقا تسمويا مستضلا أو تیش سياسة ال 
وارجية هد الصالح القرية بالخطر. أما الشرية التى بنفمها اه دود 
الوظبية المسهيونية» هى حال لمرب السدائمة الى بیشونا سیب الدور الق 
شرت به 

ومهما کین الآمر أدرك السهاية هله نفخ کم لک هم كلما راد ما 
يحقفرنه من ربح لراعيهم من خلال داهم لام رقم رات رس ادرا 
الدع رفرس ابا ومن هنا كان تدم الستمر واطاحه ال على ادوی 
الاتتعسادية ی پا تجیع الصهيونى وعلى قدا القع الذي سيعرد على 
الوا واممول ایکا مما يفمل فى شخص رید مع فى سا تيا 
رتشترى. باعل قد اه فى رقت کات قي الشروع الصهيونى لا زال فى إطار 
ری رالات كان الزعماء اي يؤكدرن» رح تار ارآ ول 
هذا للشروع الاستبطتى الصهيرنى مسالة سريعة للدول الى ناعير یه وق 
در هل کر دا ثورة الفلاجين السرین متجمل "عضر مک لا 
كقامدة عكري پات نجرا ونا ند لكا إلى أن الشررج هبو 
له میم شي مغر اواستخدم اما الامتمارة التجارية لنادية ذاتها 

032 


حين كنب شرشل قائل: "إن السياسة الصهمبونة في فلسطين ليست على الإطلاق 
دی للموارد؛ راا هي انين لضروري الذي تي لاك بسعر ارحص من أن 
بحام به أي فرد آخر" . اقا وليزمان في شرح وجهة نظره» میت أن الاستممار 
ارياي بيده للمنظمة الصهيونية: قد رقع تفه في مجموعة مسصدة ا 
تحمل قدرا كيرا من او له عن اتسار واف ين أن تالف فا 
الريطاية ستكون مرشفعة؛ عند يكن انظيم تيج الصمرين اليهود. لم 
سال یزان بشيء من الحطليسة ويكشير نات اهل قبت اي لیا 
استعمارية أخرى ثحت ظروف مزانية أكثر من هته أن د الحكومة رن 
اما تسا ها دغل كير وعلى تسناد لب من تالاه التي 
كلها الكتبر؟٠.‏ إن لصوت هنا هو صرت بانع متجول يجيد الإعلان عن 
الم ی ول الت ههام هي که وج 

وان كاد سحا میتی قد حلول رو للمشروع الصهيوني في رات 
التحلة من تور اد الإستائوجي» فا يذب ميويدور ركز على مدي رخ 
وانخفاض ثمنه. فقي حديث إقامي سر سل محل عشر من حاملات 
لطائرات: ثم سم و الأسرئيلي كشف حاب بسيط جاد في أن اقة بل 
الماسلات المثرة هال تبلغ ۰ه يبو فولار. ثم ضاف الوزيسره وهر المي 
مر تال دقعت ات اعد تا را 1۱۰ علي تاليف 
شید هلم ات ودک لاسام الولايات اس بآ یکر 
الكلفة اجنود الاين ستحملهم حاسلات الطارات ار احرج الدياسي اللي سم 
وجوه مثل هلم صوات)؛ لو دقعت الرلابات للتحدة سل هله اه لباقت 
مس بلاين دولار. وحيث أن الصوثة مک لا تصل بال حال إلى لا 
القدر» تقد انعم برد حلوله وق فكامية ولكها في لرقت انه بال 
الدلانةء إذ قال: ين إن بقية ليلح" ريدو ان هلا هر نقط الإعلامي 
لاسرا نيما مین ي الما تنس بين لديل شاد اعرا 


التي قسدمتها الولابات التحدة الا الصهيوتي لا تزيد عن ثلاثين ما من 
ارات ما نات اي قفا إسرايل إلى افو مائدة مار من 
لورت ثم قال بشكل جدها ما قله مر بت تامي: ۵ لت 
اس لاو دق ین مر 

رتره الفكرة تشسهاه كما برد کلف حساب ماثل» في مقال لشلوسوداعور 
الحر اي للجبروساليم بوست بعنون صفقة هن شار ی 
أن الاين يمرن بآ ساعد لوايت مد للدولة له هي في 
جرهرما ساعد کدسة مصاع اللات الدمدة الاسترئييي. فلت اس 
تفع سنوي ۱۰ بو ولا لقاتها ني جلف شما اي و-1 لوا 
للوفاء بالدزاملتها في الحيط الهادي. وباك الي؛ فإن ماعداتها العسكرية والدنية. 
رل مد بتكل نشسحك» ۷ ما قورت بالالع ان الذكره موم 
عاتم انظ إلى سال هق الاعدات بارضا تا لالح قرف 
الل 

هلا هر قهرم شري رال .تون نا في لت امد لا 
يلجاون اب إلى الحديث عن الغانم الاقتصادية الثائرية أو القارم الاتتصادية اه 
واا بشيرون دائما إلى لليف الذي يكن التعويل عليه» وإلى الم الاستراتيجية. 
الاماسية شام ها وقد مرت مجلة ليکنوستاني ٠١‏ يولي ا 
عن موقف مؤلاء بقولها: إذا کان من امک لامريكا أن دقع ۳۰ بليون دولار 
كل عام ضمن تايف حاف تميق ألا رتم 
لکد أن + وهي الف الاماني وتان امن نستحق مبلا 
تفر ۲ بلاين درلا 

وقد خنص سيير كل الوشوعات والاستصارات سا قال أ دا 
الإسرايلين مشطررة الم نبا القيادة المريكية في واشنطن بقدار ناف 
وجوه اميش الأمريكي في غرب رب بات تلك اليات اللمترحة لاسرال 
وقد ین سيب أن الميش الاسراشيلي ليس خدمة حبرية كائئة وحسسب» واف هو 
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اشا حلم رخيصة, بل نها أرخص من اي خوار عسكري آغر سمل لامكا 
في الط وحسجما جاء في ماه وق البتاجون على هلا رای نا 
يدي خبرازه قي تاقف إزاء الاب الذي يدمه الاسرائيليرق» حي ان هنا من 
بري هه رخيص تسیا الام الذي بندل على أن وماك الزعماء هار 
وحاباكهم: بخصوس ابيب لصهرني الوظيفي» كانت كم بالدقةء ران ال 
الصيونية مريحة ولا كء ران اغد طعي ال وع ين مشاه ترا یرد 
العام لا بزل تا حی الآ وان مانت لا يال مر 
استعارات الحوسلة. 
دول اونليفية هي دولة يعم سوسلعها لول إلي رسيت لصالح او 
الراعية سرت رلکن ين أن الحوسلة الصهيونية في حالة الدركة هون 
لن قوف عند در ون بل تشد لتشمل كل لاش ايودي یا 
کات. وفي اجستماع بين هرتزل وفكتور عمانوئيل الالث» ملك الا شار 
الزعيم الصهيوني إلي أن تإليرن دعا إلى عودة هرد إلى فلستطين ابورا رملا 
قوميآء ولكن ملك إيطاليا بين له آن ما كان يريده في الواقع هو أن يجمل البهود 
الشتين في جمييع أنحاء لالم عملا له. وقد ضطر هرترل إلى للوافقة هلي ما 
وه بل وان يسترف بان تاه ری ارچ رظن كان لدب پا 
نکر غائلة. وكان هرتزل يقكر بال اوقت إلاترا علي مشروعه لصو 
نا ستحصل:وفي ضرية واحدة؛ علي عشرة مان تاب (مل) سري في 
جميع أنحاء العام تسون بالإلاصس والنشاط؛ وباشارة واحدة سيضع كل راح 
مهم تقسه في خدمة الدولة يتدم لهم المون. "إن را متحصل على عشرة 
علاين عميل يشعون لفسهم في خنمة جلها وتقرقفا". لم لاف هر 
امستخدما الاسستعارة جر مان اسان في الابيات الصهيوتية"ثمة ای 
نات قيمة عالية تون من نصيب الشخصى الذي يحصل لها في وت منکن 
فيفية العالية*. وآعرب الزعيم الصهيوني عن أمله في اد 


تدرك ترا مدی #اة لاه التي ستعود عليها من ور كبوا شعي 
ايهودي؛ أي أن هرت مدرك ادا لرظيفية فد اليهردية والشعب اليهردي 
ومهم وقائدة توظيف اهود وحوسلتهم 

دش لیر اسة بستير الشعب اليهودي هي جز أساسي من ام 
الصهيونية. قفي عام ۰۱۹۲۰ عبر ماکس رودو عن تفهمه العميق للدواقع التي 
حرکت رجال ات الريطائين این كانت تونجههم مشكلة نات ادلی 
دم لقام سيم توصل حلا السا إلى أن یود يعبرون في اف 
مصدر قو" ورا مصدر تقبع' فارطا له وسن ثم عرضت ملم 
لطن 

ولاح أن كل الب السايقين قرو وال بارعا رقمةء ار 
«ساحةه كاتا ماه اه ثحت الوصاية(قهي مكان تم تزع السقداسة مه 
روات ماما حتى أصبح موضوعا محضا. وهم مرو للستوطدون مهد 
حراس ده عسكدرية جاهزة' تسام من الساليك أو المرتزقة على أهبة 
اناد دئمً. وللملرك ألا ووسيلةء وليس ار وی 

وسوا کات الإشارات للمكان أو كنت هچره الاستعارات كلها 
هو البعية ام لغرب والشحوسل الكامل سب ول اکن ان 
یآ نزلة من ید اي الشرقي نع مت وقد مزج رز 
موس امپییة كل العناصر في امشعار الشهيرة حون قال: 'سنقيم داي 
میا جزءا من حالط سای را يكرت عبار عن حصن منهع للحضارظالغريق 
في رجه اسهمجية"؛ فقد مزج اسان وا بسيث آمبها حاها ربا في 
مواجهة شابن یله في الم كلما تسد الم مت 
الدلالات وتشير للارشی والشعب قا كما فمل هت 


ولا بال إدراك سین لدورهولوادراك المالم اي له) دور في فا 
الإطار. کنر من الاستعارات التي يستخدمها المستوطتون الصهاينة في وق 
لور الركل لهس بين رتم لعملية اشوس الوشيفية عله. شد اتتخدت 
جريدة هآرنس استعاو: درامية لوصف الدور اي ثم إسشاده إلي درل 
اليسوديافي قال في سییر 1921) بسنوان' نحن وصاهرة واي" ان 
أن إسرائيل قد تم من تقوم دور ارس الني كن اعد علبه في ما 
دولة واحدة أو أكثر من جيرائها المرب الذي قد بتجارو سلوكهم تجاه فرب 
نود لوح با 

والاستعارة سابل ارس أجير شهار لس ۔ على ما دب 
وتا حماسا في اللات الصهيونة اسراب ا آکشف أعيرا من خلال وثائق 
ووارة الخارجية طاة عام 1487 الخاصة بحرب السويس أنه اء ات 
السرية اي جرت بي ثرا والدولة الصهيونبة ومهدت دون اي على 
مصره نم الاتفاق على ان تفرم رال بجهاجمة معصر. ويسد وصولها إل 
السويسي» تقوم تا وفنا اتدل ثم تعسدراق مر إلى طرش الصري 
والاسرائيلي بالانسحاب هدة كيلو مصرات من حدرد الق یف يتم قرف 
الفرنسي رایزام راي العام العالي باعباره عملية محايدة تهدف إلى حملية 
اللاحة في الشن. وقد ضمنت اون أمن إسراشيل وزردتاها بالط الموي 
اللوب(وهذه نور مسروئة لا تاج إلي سرئيق). ولكن دراد 
الاثمليزي في هله القساوضات السرية بالغ قبلا في الآمر وب أن تقوم قوت 
یی راشای بعفى الإصابات الطقيقة؛ ولكن الفعلة» بالقوات الإسريلية 
ادها الانسححاب أو لها يه حش بكم حبك اللمرحية. وهنا ثارت رة بن 
جوديون واستخدم استعارة شبيهة باستعارة هرنس لوصف العلاقة بين بسا 
والدول قرب ال ترا تسشبه لتيل الإننطاعي الذي برغب في شرا 
إحدى اخادمات تسیا على أن يم فلك في اف وحسب» آي في الطب مهلا 


ın 


لا في سر اتوم" وسن الواضح أن بن جوريون لم برض الدر المستراتيجي 
اموكل إب(خادمة خسن وله كان طمع في أن يعم لقا ن الخادمة والسيد 
بأسلوب دلق يلين بالدرلة امود لوف 

ومن الاستعارات اور الأخرى: الاستارة اي تمت إسرايلى كلب سوت 
نقد وصف البرونسور يشعياهو ليبوفتس في حديث له في صحيفة لومود تاريخ 
۸ مرس 1994 رال انها“ ميل للولايات التحصدة" ووصف الإسراي اين 
الم “كلاب حراسة لالمصائح الأمريكية شي الشرق الارسطء وي تعلق از 
بقدرئنا علي القيام بهذه الهمة' . وقد «لر الصحفي الإسرقيلي عاموس كيتان هذه 
الامتعارة الثرة من عالم ليران وجعلها کر حدة ورب وصف رال 
بها" کلپ حراسة ره في واشطن رثيله في القدس*» وهي كلب حراسة قوي 
الكه يحتاج إلي حماية. ول المرب استخدام هلب القط» لوصف 
الدولة الوظيفية. وهي استعارة ملق شنت ظدت كثيرا من قوتها يسبب فکراره 
العلء دإ كانت معي قابا والاستسارات السابقةالحارس: والعامرة» والخادمة. 
لسن لیف وكلب اطرامة. ومشلب فعط) سواه قبلا بها تا رها 
لحدتهاء تزكد أن اهمية إسرايل من وجهتي الشظر الفرية والصهيرنية لا تكمن في 
عاندها الاتصادي ونا في دورها الإسترائيجي إذ أن كل الامتعارات رف 
وجرد دور بوني وم مه لا علدا قايا بی 

ولكن كل الامتمارات نت اللائن منها ور اللاتق» هي في الوائع 
اتعارات مستمدة من درف نامع عشر قبل تفجر الشورة کنولوجمية وید 
معدلات اسو الاعات اخریة وتوعها. ولثاء كان لابد من تطوير الاستمارة 
بشكل يت مع روح العصر في أواخر ان المشريزلوفواقع أن إحدى اسان 
الامامية الشاملة للدولة اي الصهيونية مقدرتها علي فیس وی بم يتفق 
مع تطلیات الدولة الراعبة): وهلا ما لزه يسقوب مرینور ررير قطي 
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والتنسيق الاقتسادی(۱۹۸۲ - 461484 حيث اي حديث له للإذاعة التيعة 
للجيش الأمريكي» انه ولا وجوه رال كقاعدة وق وة رحليف للرلايات 
التحدة لاغبعارت الأغير إلي ناء عشسر من حاملات الطئرات . رهر ذلك بو 
قد أحلّاستسارة إسرايل تحاملة طائسرات أمريكية محل الاستسارات الا أو 
قح السابقة. وتره تقس الاستعارة ويسشكل نت تلد في قال لصحفي 
الإمراشيلي سیر والمستوفاام بتسع يشخلى على الهيات السارجبة» إذ قل 
الكاتب: "إن الأمريكين نون للم بريدرن أن کون لهم دولة عة سجهزة 
بأنضل الأسلحة وود . وقد رصف سير هله دا بها حاملة ارات عليه 
أرعة ماين نسمة في وفع إستراتيجي فريد من وه قريب من الاد الموفيتي 
وقريب من اويا الشرية وقريب من حقول الفط . 

إسراكيل إذنهحاملة طائرات»» أي نها وظيفة ودي أو دور بمب وأا 
شستخم أو شروة إسترانيجية قم آرسمة سلایین مقاتل. ولا شك فنا 
اشامت ردق ودلالة من سابقاتها لاتا لا تتحدث مسن دور دود 
الصهيونية لو ويها بشكل عام وا تمرف - وبدقة بالق طيحها الإمترقيجية 
ولا عميلة توجد في مطل حدردية قرية من الاغاد السوفيتي ساق را 
الشرقية وحتول الفط رايس لها عاد اقتصادي مباشر. رک الاستمارة حركية 
هذه الدرلة انائعة الشمين وإدكائية نقل جدردها من مكل حدردي ای مكاة 
حدودي آخرء ولكن الامتمارة تطهر في الوقت ذا أيضا أله يكن الاستتاء مها 
الأ جز اآلية مركي ليست عضوية ولا شاية. تي الاستعرة عن إسراليل في 
هیر تصادي مباشر. ولعل الا الاسترايجي الذي تم ترقيعه دين الوا 
اعد وإسرائيل عام 1944 هو تحت آر لهذا الإدراك ية دود دة إمرايل 
رعلاتها عم قرب 


۳ 


الدولة المملوكية. 

واتعيرات الجارية انى تضم للإشارة إلى الدولة الصهيونة تؤكد كلها کون 
با نم یی لها ية نی راما نع نت ده من خدمات تلهم 
مشماه فالدولة هنا رظيقة ودور » ۷ كيان لاله حرکیاه» وهی تعمد 
استسرارهاء بل روجودهاء من مدى مقدرنها على أناء هذ الدرر. ولا تحن 
تشب إلى الدولة الصهونية باه دول علوكية؛ علائها بالغرب نشبه علاقة 
الملوك بالساطان شهی علاقة تقعية محفة» مستمرة طالا استمرت مقدرة لبود 
على الااء. نحن نشير لها كناك باعتبارها ندرا الوظيفية» أى الدولة ای 
تضمن استمرارها ويقاءها من علال اها لرظيفتها. ورا بين هذا مدیم 
الاتضاشه رکه نیت أن درد الم هيونية غير قادرة على أفاء دوه 
ووظغتها كقاعدة استرايجية فى الشرق الارسط وان نفعها من اب المسكرية 
لس كر ون ادا ینتا بي ما کل لد ومن هنا شرك رد 
الصهيرنة السريع اجه لغسها وظيقة جديدة» لسن أن تكون حاملة طائرات 
أ ممسكر لماليك» لها ستصيح مكل ستغاورة مركا لسماسرة والصيارفة وريم 
ركزة اساسا تالغ (لاهی- كباريهات - مصحنات- سياحة) وسور 
مارك شخم: درس رضي يضم كل سم التي يحلم بها الإنساق؛ یلو 
ليها ويفقد حدوده وينسى كل الشصات مش افاريخ واللاكرة الفرمية هرید 
والكرامة والقسيم الأخلائية. ومن هنا أمسية توفيع افاية السلام والإصرار على 
ضرورة رقع الط الريةء ستى يتسنى للدولة الصهونية أ تلعب دررها ید 
ال لا يختلف كثيرأ عن بعض الأنوار الثى كان لا اما امماعات الوظيفية 
هرد نی الغرب. 

ما يجدر ذكره أن سياسة البلاشفة هد كانت تصدر عن نفس اور 
الشعي؛ فعندما كاذ من مصلحة لاد السوفنى دمج ليهو ماما قزرت الدرلة 
السوفيتية أن هنا هو ال الرحيد للمسالة الهودية باعبار لله لا يوجد شعب 
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هردی. ولكن شاد السوفيتى وجد فى الاريعييات أن من مصلسحه الاتراف 
بالدولة ايهردية فى ین على أمل أن تشكل عذه الدولة خلية اشتاكية فى 
الوسط العربى الإنطاعى التخلف؛ فتقوم تور لته ومن ثم مسمح بالهجرة 
موی بل وداضع امتحدتون السوفييت عن حقو الشسعب التهودى؛ بشراسة 
ضير سمهودة قيهم. وكان الاغاد السونيشى» ول دولة اعرفت بشكل قسانت 
بالدولة اسر 

وقد طات سيلسية السوقيث تا الهجرة الهودية إلى فلسطين مرتبطة لها مع 
مصالح الدولة المرقيية ومقصاة ٤ا‏ عن الاطروحات الايديولوجيه (والاخلايت. 
انی كانت تشكل آساس شرب 


۲ - الیهودی کمسلم فى أفران الغاز 
أشرنا فى الفصل الأول مسن هذا الكتاب إلى حقيقة مثبرة وهی رقية الصهاية. 
لهم رب وهی ما سیه ری كعري» ثم لب هذا اراد فلك 
ليميج ای کب هوی. ول القولات الاك سل تتستحق القرامة 
اتق. ولى هذا الفصل سنترس ار ال فقد وفعت على لشاف لا عن 
طريق الصدفة ماما ولا عن طريق التخضطيط ليضاء وإما عن طرييق عوذج معرفي 
وتفشيري مخ عما هو سا في الغرب. قالدراسات التي بت عن ال 
العازية (لهولوكوست باليوناية وشواح بالعبرية وتترجم أحياقا إلى للحرقة» تاو 
هل الاهرة كما لو كانت غاهرة ية مقصررة على ال وكما لر كانت هي 
جرم ارين ار د اليه لا لمات العرية ترف هذا لطر 
راقع فى قنضة پا القرلات. وان حاو 
امهم سئة مین وها ميتي كم ن اليو ليتوا هم الشحلهة 
را يستحثون ما حدث لهم إلخ. : إلى آعر هذه الأحاديث الميبانيه امم ريا 
وقد طرحت تمررا متا في كاب الاو الصهونةإذ تعب إلى ان 
الابادة الثوية هرد (رغيرهم) ليست جسريجة لا اي وا غربية. فحل الإيادة 
هو حل طرحت المضارة تیه ده اما الم لکتر من مت الها 
مت دة سكا اکن في رن ایس مشر ولا تا عملي اتمم 
الاشرة مستمرة في بلاد ثل بل وقد قت سروب شب ية رو 
فى لاد کرتشم والجزائر لد لبون شهيد). وهنا مر مترقم» فالظكير 
العنصري الغربي يتضمن إذكار حق الوجود للآخر وان ود فهو فى مرتة نی 
لبد رذ وش فى خدمة ام الغرى . یچب أذ لذكر أن وعد بالشقور كل 
بت السى تخليص أورويا سن الهود عن طرق نقلهم الى لين وتو هم 
الصاح المضارةالزبية وعدا ما كان بيلف له حظر ضا لذي ادف ال 
الم من اليهود وفيرهم. وقد سار هو الآخر أ لیم إلى بولسا رف 


ثم تين سشروعا لفل اهود لفتقرفقل. كان مطر هو بالنقور دوف 
مستعمرات» وها مود إلى أ ساهدة فرساي بعد هزية نا في ارب ال 
الأولى أجهضت مشريع الانيا الاستعماري. رلولا هذا لتخلص هتار من هرد 
ارق اوتحم بدلا من الطرق "تا امش إلى كل فا 
الذكر الدارويني اليتضوي والإان امد كسقباس ماق وإسشاط قداسة کل 
شيء للذ كيف يكن الها بقدامة أي شيء إن كان مصدر اد اتب 
مسن نون وعجره» وان کان کل شسييء مادا في ماب جرد لرام رات 
مشجاورة؟) إن فسان ذلك اشفا أن الغ ارة الشرية اد هي خلطة فار 
یل من مسکرات الاد سرا متا ومثهوماً. رلتیه فلحت لانن 
عتصرية الخشارة الغربيه يلا م يتم مارسلتها فی اعرا را و 
غايات آسيا أو سهول الولايات ادن قبل أن يمسرها اسان الايض كما هو 
الخال مع صنصرية ترا ورن لیات اد انا فت مارت ها دا 
اللججمعات الأوروية ذاتها وفع متها عسامر بشرية خرية مثل الجر اسلا 
والشيرعين دهد رهم وهي اضر تم تصشيفها بل متهجي على ها غير 
تافة تامأ ثل الأطقال العوقي والعجزة وانرد الان الصالين في الخروب انين 
کانرا لقن علهم اده 1:4 أي ستهلکون للطمام لا جدرى اد 
منهسم ان امشات نان الخاد لاء لتخلص سنهم. رقي لاه محاکمات 
توربرح كان خا الدفاع لمجرمي الحرب لابين ان تتکرهم(ق هو تاج طيمي 
للأحاث التي جراه لدا رن أرحمالة عام ليم عصر اه 
المسلمون وافران الغاز 

الجرية این جر غرية ی اللكلمة تسیر عن شيء اميسل ورب 
.وكام في الحسضارة الفرية الحدينة» وهي مثل الصهميرنية: ليست الحرافا عن 
جرهر هذه الحشارة انا هي تعير مبلور عت هذا هو اتور الذي أطرحه من 
ند طويل وينما كنت أكمل بعفى ام ایرد الخاصة اي موسوعة. 


البهود والبهودية والصهيونة . لاح إشسارات ية للقسحايا لین مسيقادون 
اران اغاره ققالت أحد الراجع نهم كانوا يسمونهم تسمية اغرية؛ ولاحظت في 
مقال عن التدرج الاجتماعي في معسكر أوشفتس تكرار كلمة امسلية + و 
أمبح عدي حاسية غير عادية لعل هذه الإشارات: ماه تسخييء ارام 
الصهبنة شا رجا ما ينها تفمل فلك فقمت يقرا علة مراجع وموسوعات 
إلى أذ وصلت إلى حقيقة سلعلةه رمي أن وله الضحايا كانوا يسمونهم 
اعد لي لېه اي فد ورد ما لی في مدل في 
اللوسوعة لوب خر (چىزء 1 من 070-507) تون 
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#مزشاده قي سلم بالالقية» وهي بحدی اقردت السدارجة في ممسكرات 
(الاعفال) اتی كانت تستخدم للإشارة لسلمساجين ان كوا على حاقة لو 
آي يدات تهر عليهم أعراض آخر مراحل البو ال وعدم الاكتراث العقلي 
والإرعق ابدشي. وكان هلا الصطلع يستخهم اساسا في ارشف ولک كل 
يستختم قی اللسكرات الاخرى؟ هذه هی اوه نکن العفل الى حينما کان 
يدمر حاکن برى هس ار والآخر مل حروب السقرفبتلالصليسيه) هو 
العام ومن اروت فس تاريخ المصور الوسلى أن ال ری كان يريط ین 
السلمين وابهودء وهناك لوحت لتعذيب السيح تصور ار سول ل وهو يقرع 
بشرب البح با 

إن اج ار هي الوريث الحقيني لهذا رل ارب »کل ماقي مره 
تم ترسيع تطاق اخقل الدلالي لكلدةامسلم» لتثير اللآخيرة على رجه لصوم 
سواء كان من الفجر ام السلاف مهرد وهلا لا خلت كبر عن توسيع الكلمة. 
#غرس» فى الخطاب الصهيوتى لتصيح فالأغيارا. ويحاول کالب الل أ يقر 
اصل امت دام الكلمة؛ ولكن تقيره هو مجرد تبر وحسبء فهو يدعي أ 
الحا موا امه اس ادا إلى طريقة مشيهم وحركستهم: هسم انوا 


يجلسون الفرفصاء وقد بت لرجلهم سطريقة شرقية» ورتم على رجوههم 
جمود یب .وکاب في مماولة تفر هذه لم يدخل قط عن متسر 
الربية أو الصور اس اإدراكية» كل ماقي الامر حاول أن يحل كلمة اشرقينة 
محل كلمة امسلمية»» لكن الهم أن الضحابا هم الآخرء والآخر لیس شرا وا 
شري أو سم 
وشفتس ودير ياسيق 

وعنوري على هذه الإشارة لاي اد على نم «السلمين؟ يشر فين 
واستة میاه والأخرى معرقية. من لاح العملية ابد ران تافل وكالات 
لاه هله السماومة حتى يست الإدرلك الب لناء وحتى توضح لم لم و 
الغرب عن حل جرا لوشفتس عن رن جرية و امین وكفر تاقالم 
رب من سماهم اباللمين»؛ آي «الآخرينة. وابد ها الصطلح للم 
احتكار الهود لفكرة هم الضحية الرحيدة وثبر قضية أن مشر من معلومات هو 
اللي بخدم صالح فر بعنهه وإلا لم فى هذا الصطلح ولم يشر إليه احا 

اما من الداحية العريية» فمن الواح آنا ست ربحمة قرب فسحن ترا 
تاريشه من منظورنا وا قرا تاریخه كما ود من منظوده؛ وف لس هيا في 
الغوب وا فنا نحن» فكب الاريخ سوجردة وکل من يسود أن يحصل على 
للوسات سيجدها هناك وعليه أن يعد رها ون ينها (رهو قعل لا 
يوجد في اللغات الأوروية وترجمته مستحيلة) من طرش اتف تايها اف 
وعن طريق شاف حقاق جدهيدة لم تهر للوجره و لسم زک التي 
تسیا 

ونسن إن فملنا قلك فا قد نصل إلى الدلالات الشقيية والخنية الكثير من 
أحداث اريخ له رهي دلالات لم يدركها لسن لغري تفسه نظرا لدو 
الأدراكية الغهرمة والتوقعة. إن درس هله الاحداث بطريقتا قد توصل یا إلى 
رصد ره فشيتي على اسان ربا قد ناعم في هم الارة لک و التي 
وق فيه إنسان ار المشرين» وقد نصل إلى بعقى الخلول. 
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۲ - الإدراك النازی لمفهوم الحكم الذاتی 
ام الصهايشة وأصدقلاهم کار ابر م عن رتهم رضم 
عصالمهم .و ری من الها كان أن يد كتبة تاريخ اة ابل راغ 
الحضارة شرب )من مر »بدا من لایخ نی کتوهاه 
وبدلا من قبول ربن یمهم للاحناث؛ فقون مضه ویرکرون عليه 
وستبعدرن البعض الآخر أو شون . ومن التسارب اة لام اک کر 
وكئها اقعة عرضية لا أهمية لها رب الحكم الذاى ايهردية الى انسیا 
الط ااية ی کر من بقع ربا .ورس رخ اهب ملیف 
هذه اوقائعالتاريخية ان ناه الرية ابر الصهبونية» ون أن 
ل تن تم بين رن . وقد کیت هاه جرب فى کم ای هم 
اة هلد الام بعد تفع لفات الاحيرهء هقی يعقى الوه على 
اتسور الإاسرايلى للم نی الیش فى الضفة الثرية .فد اس 
الأزيرن جات كانت تلع شكل مق لقومية مقر كير من ات 
كان تم إلا رقعة من إحدى ال من غير الهود تم يقل ليها عشرات الا 
عن الههود .ومن اهر هله اش جيتو وارسو لور وريجسا فى يلت 
وستوطة ریس ينشنات 'النموذجية' فى پم نی الجر 
جيتووارسو 

ونم جيتو ورس لهم هذه ناطق جميعاء ند بلغ عند الاين فيه عام 
1 حوقی تم سليوث بهودی يعيشوث فی رقم صخيرة ولا حاط طول 
ثمانية أقدام» وكان له انان وعشرون مدلا يقف على كل متها ثلائنة جتودة. 
اأحدهم ای ونی بوندی سیحی وال بوني برس ٠‏ وقد کان ترش 
اللى تنا الآثا لسري رة هو تعريف قوانين وبرج وهو أن اهر 
يعر بالود وليس بالعقية له ار الى تبت دول إسرال فيم يمد 


ويجب الدظر إلى تسرية ايت هله فى ضوه الخطط الشارى ذی ام 
الصهيونى الواضح السلى يتطلق من تصور استقلال اهود كشعب عضوى بو 
ومندنى لله شخصيه لشوبة لا . وهكن تیف ول مر الما 
الرخيصة ولذا كان لیر مرسساته سل لخاصة به (عملة خاصة وسائل تقل 
أخاصة - خلعة ريلية - موسا ارت الاجتماعي) . كما مشي ليو ار 
بان رکون له تاه التعليمي »وبا يت الكيات يع الكتب رانا با 
بدو جریته لوب بل وكان لهم ميليشيا ومحاكم خاصة به» أى نارکا 
بابة دويلة صغيرة منعزلة ثقافيا واقتصاديا عما حولها. 

وقد كان يلير درل - ایو فسلطة هریت و انجلی کراب کات 
السلطات اي ناما . ولكن الا دی - تلم تكن کم 
إذ كان ای يقوم باستراد كل الراد لخام لطعم لایس التى يحتناجها من 
لط الاحلال قاری على أن يسدد شمن الاردات بلمتجات الصناعية لب 
وللصترعات الجلدية) اتی کان بحجها یو . كما کان على للجلى أن دم ما 
من الحمال يسرم يصون عملهم لتسديد واردات ایو . وقد كان السام 
ابرلندي؛ هرد كان م غير هرد ينقافى ريع مايتناضاء الل ای 
ويدو أن این قد وضسوا مخطعطا لب مهرد جیتو وارسو من خلال فورض 
اوضع غير ستكاف عليهم» بسحيث كن استدزافهم لصالح نزن . إذ أن یم 
السلع ای كان ششمها یت واخدمات الى يقدمها كانت دام دون حد الكفاف 
ولا تفى باحشياجات العاملين بهو الاعساسين» ما كان یی سوه التفلية فال 
امير وتتاقص علد سكانه مع ضمان تدئق قال القيمة بشكل مستمر إلى این 
.وقد ی عدم تكافز العلاقة يون الدولة النازية ابیت - الدويلة اليهردية إلى أن 
سس 
وبللك يتم یا یود یج ره دون ان غار 

وقد تام أحسد الباحلين بدراسة إحصاية نی لهذه لب اسريجية یط 
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ستخدما یو ورس اساسا لدرفسة اة .تشر إلى أنه ف القرة من 19۳۹ 
إلى ۰۱۹۸۲ ای فى لال ست وان شهرا» واد عدد ارات بل ملحرظ 
ققد كان معدل الرقيات بون أصضاء الجماعة هد بل المرب ۳۵۰ کل شهر 
وحسب» ای که كاك من قوش یکوت عد نات ۰ 11,3٠‏ ال ان ال 
متسر فى ده الطيعي» ولكن المدوع ورس اکن غارات اطلضاء واكام 
نی نت مما إلى موت 48.078 الفا وهو عندد يشكل 11٩‏ من مسجموع 
سكا جيتو وفرسو الإلغ ددهم سمل الف » ما بش أنه کانمن لمكن لب 
كل سكن الميتر علال شای موم دون ثرا غار . ویکن أن نضيف أن هل 
لعملة كانت مسصصارع نحو الها سیب زيادة ضف وهزال سكان التو ولا 
ف ما بين حمس إلى ست سنوات كانت كانية فى تصورنا لاام هله سل 
وعلاقا درل ی بدويل - چیو رارسو کات ملق كرلرنالة اتف 
كارا من عسلاقة را مستسمراتها ولا الدولة اه بالشة ارت 
.ورا كان غار الاساسى هو درجة کم أن جيتو ورس كان نصا 
متفه ومن شم كدان یکن تكم لبه بدرجة كامل أو شب امه عل هکس 
لضفة الغربية حيث موجد كيسان حضارى مركب بيعود إلى أعماق لاف تین 
ويسم جره الأمر اللى یل مصامر ایا فيه متوعة . وكل هلا یل 
التحكم فيه معا للم يكن ستحيلة . 

مستوطنة انيريس بنشتات انمونجية 

أما التجربة اة من مرب اشکم تین تهعنا هی غربة مستوطة یس 
پات التموفجية 7002 .اتی ست عام ۱۹6۱ واستموت حتى عام 
۰ . وقد رل إليهسا حرالی ۱۵۰,۰۰۰ بهودی من وسط ارپا وشریها من 
این ار السين ار یهد من ابا الزيجات للحتلل . وقد لد وعماء ما 
پر فى شسشيكوسلوفاكيا الدطة؛ انار أن هذا كسان يسنى لبود 
تشيكوسلوفاكيا مقون فی وطتهم . با أن الهدف ار من ایی هلم 
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المتوطة المشموذجية كا إعلايا يث تقد للإعلام العا بمتسارها الا على 
"ية هود الجدية نحت حعاية راغ الثالث' وهو اسم أحد الالام ی 
مورت فی توت 

وقد أارالمتوطنة مجلس من الكبراء يقم لقا لیرد یتمه لحد را 
یهد كانت تمه السلطات الاب .ود نمت المتوطنة بحريات کنر قد كان 
الها نظامها یی ونظانها ابريدى الستقل رمكتاتها رهبا اة . ومن فد 
كانت من مسثوليات مجلس یر المفاط على الا فى السترطة تم ال 
ها تین السترطين اد ولعنابة باصحة وبالستين والاطفال والإشراف على 
النشاط الاق . كلما كان ينع السترطنة تم قضاتى مسق اى أن يري 
يتات كانت تشع بالحكم ات . وقد سمحت السلنطات الارية فسات 
الصليب الأحمر :توت یلاع ملس الكيراء 

وقد يع حوس ۱٤١,۹۳۷‏ وال مسترطة يويسى شتات منم 
۲۲ ماتوا بها آی حولی ۰7/19 سل حوالى 4,147 إلى ممسكرفت 
لاعال الب ركان برجد ها ۱۷,۲8۷ حين تم رب ات 

ولا تخظف علاقة ترش بالسلطات الا عن علاقة اى دولة في الم 
الشالث اوه الإنبيالية الى لمسكمها؛ والخريات اس كان بت بها سكا 
الستوطنة لا تزيد کر عن تلك ی تعسرشضها تکوم السبهيونية عسلى سكا 
الضفة الغرية باسم الحكم اي 

ولعل مزهنا من دراسة مثل هله دول ال تاك الأعسلام رایع اليد 
تلقى میا من الشره على اكير الصهيوقى بخصوص مستقيل فلس 
والفاسطيين رما آم يبب أن يقم الفلسطييون نصب ایهم . وعلى كل 
هنك تارب جنرب انيقي فى هلا لجال حون أقامت كتتونات السكان این 
اتی كانت سی نوتاه 
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> - الإدراك الغربي والصهیونی 
لحروب الفرنجة (الصلیبیین) 


على رم من أن حروب الفرنهة خر رل بالنشكيل الحضاري الفري في 
العصسر الوسط» ققد ساهمت هه اروب ويسق في صباغة الراك الي 
الالسطين والعرب . ولا يمالك النارس إلا أن بلاط عمق اتشاب بين اش 
الفرغي والشروع الصهيوني الإسرايلي» وهذا مر مترقع لان كليهسما جزه من 
للواجهة اش بين اتکی المضارين السائدين في الغرب والشرق ام 
كما أن حملات الفرقية هي نقطة اتطلاق أوريا تجو ترس والإصرار لیب 
سیطرتھا على امارج 

رتد احتوت حم لات الفرئهة على قجة ككافة اشكال ال الاورية الي 
حكمت فيما بد اه جميع شعوب العالم (على حدقول أحد رین لت 
للات "فرب . ولهذاء أصبحت حملات القسرنمة ادا ماز ساي في 
الطاب الاستعماري الغربي: وأصبحت ديساجتها هي دياجة للشروع الاستعمار 
الغربي . وقند رای کر من الدامين عن المشروع امسهوني من اهود ویر 
اهود أن استعرار وإحياء للمشرو المسلبي أي الفنمي وسحاولة وضعه وضع 
افيد من جديد في المصر الحديث . فقد الف سي آر . كوتدر في عام 
۷ وهو صهبوني غير يهردي وموس صندوق استكشاف فلسطین» کتبا عن 
تاريخ الملكة يآ ای أشار فيه إلى أن مرا ريت قد مت فيا 
اطقت فيه المسلات اي أي حسملات ارب . لقع أن تصورء هذا يعي 
في کر من الوجره تور صحاف لبريطتية كلك تصور بعش أعضاء ات 
ما في بريطاسيا بان هجوم لبي على الندس يساوي حصلة صلية شر 
وقد صرح لويد جررج رئيس الوراءابسريطاني للاك واللي اصفرت ورارقه وعد 
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پلفره أن اللي شندریعآر الملا الماليية وأعظمها اتصارا . ويكنا ان 
تقول أت شرع اتصهيسوني هو نفسه الشرو الفرغي بعد أن مث صلمته» ود 
أن تم إحلال لاد شرية اهدي الي تم دنا یافیا وعلستبا 


وقد لاس یرت برنساره سولوسون: وهر خابط ليزي ریس مد 
الصهبوثي البريطقيء أرجه اتشاب بين الشروعين لهسي والصهيوني في درام 
له ترا في جويش ويفيو عام 1917 تمت عنوان مرت القن اي عر 
في فلسطين» حيث اكد أن الشكلات اي واجسهها الستوطون ار ونجحوا في 
الب مها تبه من نراج کر تلك شلات اني تواجه تشن لس 
في لین ثم أذ في تعداد هذه اتواحي . كما أشار إلى وال اني ات إلى 
اهيار عالك رز "للوشرات الشرقية التي أت إلى الالال“ لي 
الستوطين اد متها 

بعض جوانب الشبه 

فتحارل حمر جواب الثبه ين التجرتين افریة والصهيونية: وتصيفها 
نحت رؤرس موقموعات قد کون متداغلة ولكتها مع هذا تبسر لا عملي میم 
هله اجه والشعامل ممها . لمل نقطة شاه الآساسية قات طابيع جفراسي 
لین هي القطة المهدقة في كل من الشروعين ارف والصهيرني . وياد 
ان سین مستهدقة اا من ص ارات الها ناس ساس لأسي 
وأفريتياء ومد مرا على رین لاحم والايضى» وف على مشارف الطرق 
البرية اني تؤدي إلى العراق رنه وهي لمیر لساسي ری الم 
الإسلامي . وقلسطين في وقع الم لیسته وى جزء من ساحل طویل شم 
اسوديا ومصرء يشكل قاسلا بين البحر التوسط في الغرب وللحيط الجندي في 
هرق .وم لوقع بالشالي» فاصلا ين مراكز النشاط في را ار 
والشرق الاقصى . كل هذا ین تشابك اللصير بن سوديا وسصر من جسهة 
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وفلسطين من جهة اصری» خصوسا وف اكتاقة لسکا مر جمتا ام 
للرشحة لقاة الق بسا ني صراعها ضد التزوات الغرية .ردنا کل 
من للشروعين تخب والصهيوني تفه ده سم المع لاط من 
ضرب مصر أو على الثل نها 
ولا ازا این عا ما سکن طرق ره ثم تست ايوب 
الاستيطانية على علاط بركيزتها الاسامة فيه كما حدث في جنوي 
افیا زار وكذلك» فين اون الفرغمية والصهيونية سلكنا نفس الطريق 
البحري واحشالت أجزاء من نفس الشسريط ابحري» وإن كان الشريط اللي احتل. 
رة أكثر طول من الشريط الذي احتله لصا 
ألما من اس ری فيمكن ال ناهن وضع ال العربي 
والإملامي في القرن المسادي مشر روضعهما في أواعر القن الماع عشرء ققد 
كان في حالة سام وتراجع و . فالحلاقة الفاطمية في مسصر كانت في حالة 
مواجهة مع الخلاثة العامة في العرقق» وقد تست فيد نم العام الإسلامي. 
وتان اسان المباسي والفاطمي بایان من الصراعات انا وللؤامرات 
وهماء قي ماه یشان ام السياسي العري الماصر» السجزون» ام على 
تفه بارع مع ت 
تن تشن والصهونة تهسدفان إلى حل بعهى مشاكل الجشیع ار 
والتخفيف من دا تناقضاته .امش الرسيط اي كان وض عملية یت 
اقتصادي فتحت شهيته له على طرق الا مه إلى اشرق .وف 
يغيه من يعض الوجومه واا كاد بدرجة .انح شهية رجل قيب الشره في 
القرن اناسع عشي اي الذي لم بدا له بال إلا بعد أن وقع العالم له في 
قبشته . وقد استخدمت ورب كلا الشروصين قري رالصهيوني» في ام 
عا أطاق عليه ف رامع عشر اللاي قفش شرآ العناصر اي 
الم تستطع أن ملت خر الاجتماعي داعل مسجتمعاتها ولا كاتنت تم السلام 
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الاجتماعي وكا لاد من تصدبرها للشرق حستى يحقق انرب سلاما تساه 
دالا اتروع قرحي کان يهدف ايها إلى تخليص آوبا من فافشها اليشري 
اللي كان يهدد سلانها الاجتماعي حب تصور لیس على الكل 
استعمار استيطاني إحلاني 

ومن سقط الشاب الأخرى أن اسروین الشر نجي والصهب.وقي مشروعا 
استعماويات من الو امشياي الاحلالي . شرع اي كان يهدف إلى 
اتكوين یوب بشرية غرية وغسالك فرغية دين وکام لالم لغري 
ولثاء لم تات یوش وحسب وأفا ى معها العنصر البشري القريسي الب 
اليل محل الستصر السشري العرسي الإسلامي . وهو في هذا لا يخدلف عن 
الشروع الصهوني إلا في بض التاصيل . فز فلسلن تم لا على د القوات 
رات شم حشر الستوطاون الصهاسة بعد ذلك بوصفهم عتصرا يقوم بالزراعة 
تاد .وقد کات لوسات الاقتصادية رن لا مثل قريتها رال 
تسم بطابيع عصكري. كما أن انیم الانتصادي التماوني لم یکن مجهرل لدی 
قرغ يكن الول أن دويلات ره ما مل الدولة المسهيوية. كانت 
ترسانات مسكرية في حالة تاهب دتم لدع عن الى وتو كلما ستحت لها 
الفرصة . وملاظ أن كلآ من مالك الفرئمة وقدرلة اللصهبوية» سیب طبیعتها 
الإحلالية: علقت مشکاة لاجدين .کم بلاط أن هؤلاء الاين لا إلى 
الوئرد الذي جند سكان الفة شد الدولة لقلمة 

وسن العروف أن الكانات الامتيطاية لا نقد صاتها قط بالرطن الم بل تمد 
عليه اماد ركاد يكون كاملا لاه بسبب تتاقضها المرهوي مع ال اي 
تلنقهاء تمد مقومات ابا من دعم عسكري ومالي رهرية قفي ومادة بشرية 
من وطتها الاصلي .وه سمة ساسية في بان اي والصه بوني مع 
تويعات فرعي تصرف إلى التفاصيل لور , فطلا ات مالك ار 
على كل ربا كتصدر للدعم» ولكن ادها على فرشا بالدرجة الأول 

32 


ركفلك» فإن الدولة الصهيونية التي اعتبرت أوربا قاسدتها الإسدرائيجية واعتمدت 
على ملم دول الم لخي الراسمالې ممع التركيز على لد واحد هو را شم 
رن رة قصصيرة رخ لیات الدحدة مد متصف الستبیات . ومع سقوط 
الاشتاكية في امد السوفيتي تطرح الدولة الصهبرنية فسها باعتارها اد 
اللحضارة الشربية كلها في مواجبهة العالم الإسلامي . وي شير أحد الدارسين 
لین إلى له كان هناك اه فرغية سرحد امأ مل اة هو 
ره 

وقد جات ان البشرية لكلا اشوین من لمال الب ولكتهماء مع 
هلا لم يحتقا جنس العرقي الطلوب لتعقيق شيء سن اون دل جع 
الاسنبطاتي؛ فترلدت درجة عالية مناوت . قصمالك الفرنهة كانت تضم في 
ای لامر عر رضي طلا بالضاف إلى عنصر اي القسم بدوره إلى جنوي 
ويشدقي نسبة إلى جنوة وال والكن مناصر أخوى انضمت إلى هلين 
الماصرين» مثل : الأرمن وعش العناصر السيحية لسن لین ترا 
کم أن عالك ارب ادها استوعيت» رور الزن مار الق اة من ای 
الحلية . والكن. ومع اکن اقول أن مالك الفئي احنفظت قدو من 
التجائن أعلى بكشير ما حتف اکن الصهيرني .نله امالك ظلت فرق 
الفرسية): كدا أذ أعفاء النةالاكمة التي كانت مناصرها الاساسية من قرف 
خلت متساسكة» وكذلك كانت للهوية لا ستمدة من فرشا .لا 
ربا في ذلك الوقت لم تكن قد اتقسمت بعد إلى کنات قومية لكل متها لتهان 
وكات ية هي لذة الماد رافکر . ركان اکيل المضاري يتنع بشيء من 
الوحدة ات على الأقل» بالقاس إلى خرة الت الدومي التي بدت يعر 
لته 

وقد حارل یسیع الصهيوني قن يح عطظ بهوية افكت ارة متجائسة تست إلى 
ية شرق ريا . رلک فوربا؛ في القر التاسع عشر الا کان شك یلها 


ın 


مهاري مقس إلى کنات قوبية مقة تحدث لفاك مختقا فد هد من 
ردو ریا فا وفرنساء كل يتحدث له . وجاء من شرق قر 
فاته ثولم غير معجاة» فلم برد جادوا من پا يتحدلوت ای هرن 
چاو من روما يتحدثون مایت ومن ووسيا جاء من عدت الروسية إلى 
جائب الأغلية اني تحدث اليديشية . كما كان انس اي الجهردي في حالة 
تقنت وتراجع ومن لم نهد أن هنا هونا رلوك ويهوداً إصلاحين آر مالین 
أو رن ...لغ .ثم تست الم السيوني ال کارا من 
العلين العربي والإسلاني ولتي خيرت من بين السكقية وجب القافي بيك 
أصبحت أغابية انعر يردي شرتبة تمكمها الب لشكارية . رلكن الدراة 
الصهيونية اول ممع هذا أن فط ترجه الأشكاري للمججمع» إ يتح هذا 
في تيع الهجرة من الماد اسوفيتي وفي الاخ الثاني الذي تفرضه وس 
الاكعة: وهذا الوضع يولد کر من لور 
ويلايظ المصسفي الاسرائيلي سودي ثري ن كلا من التجسممين فرش 
والصهيرني تكو من شلات طبفات قات طا عرقي : اب الحاكصة من 
اللسيحيين الغرمين في دوبلات فرب بل هرد الاشكار في الدولة المهيرتةة 
ثم سني في الرتة الاب مواطنو اج لت من این الشرفين في 
دويلات ار هم اهر الشرقيون في الدولة المصهيونية ٠‏ واعسرا با 
راو الدرجة قرعم لام واليهرد ريمض السيحين العرب في دويلات 
الفرغة» والسلمون والميسيون المرب في الدولة الصهيوية 
مجتمج مشتول 
تج اي مج مغر تولف المت هر اط شل 
الدولة ات لو لدرلة القلعة . ونشير له الآن باه الدول العلل . والشتتل هي 
ات اللصثيرة التي ها البلا البولتديوت (شلاختة في آرکراا اما 
المساعات البهودية لتوو بدررهم الذي أركل همم في جع القسراب 
uv‏ 


والايجارات والإشراف على إدرة ضياع هزلاء لا حيث كانت تمم القوة 
العسكرية ابرالدية . وهذا لأجتمع متعزل عن بت وبتصرف جزء كير من نشاط 
إلى عملبة قالش کان الحلين .وه سا ليست عرضية لا هي سا 
جوهرية نع من الوظيقة تاها .الم الغربي يزود یرب اسان رن 
ومقرمات السياة حنى تل ركيزةالنشاطه الإريالية والتوسعية .ربق هذا 
الوضع على المبين اي وليوني وان کان يدر أن لدعم اتب الیب 
الصهيرني يفوق الدعم الفري لللجيب ارم .وال هذا سود إلى ل لغرب 
درد وی لب الصهيوتي كاستمار إستسراتيجي يأثي عائداقتصادي غير مباشر 
عن طريق هد ال ويس كاستمار قتعسادي يئي بعال اتم ادي ماش 
وديا لم تكسن دی أرريا في المصور وهی رو الإسترايجية اشاس لني 
لیا ترب في الوقت اضر 

ريدو أن أرمة التجمع القرغي لا تخطف عن زا یسیع السه يوني 
لاسا ن کیان لفرهي كان يماي من آرسة سكاية لا تختلف كدير عن رة 
الحوطن الهيوني: رذلك نظا لاتشفاض عدد سكل ربا عام ۱۳۰۰ بعد 
اهاه خرة زايد السكان» الام الذي ی إلى دم مجيء اليد من للد لش 
كما كان الكيان شري يعاني من نناقص شية لواد وكان کر من اراي 
التي ضمها الشرئهة رها سكاني الأصلين مرب .بل دض الا ان 
جانوا مع حملات القنية ترا بأعسال رى غر الزراعة؛ نا لعدم رام 
بای ورعا تح قرس التصادية أعرى بسیت أنكتهم العمل في التجارة .رها 
يشب لوحف التويجي للعرب على الزراعة عل السنوطن لصهيرني با في لك 
الكيوئسات» رقول الستوطين الصهابة إلى مهام ری في را 


الديياجات والقصد 

ولا مر تقاط استشاب بين الشروعين اي والصهبوني في اروف 
الاجنماعية ولمخرانة الحيطة بكل مشهماء ول في بب لین مه وتا عد 
تق الشاب هذه لنضم الدياجات رالتصد . ققد قلمت ربا للمشروحين وم 
الداع عنهما عن طرش ياجات دب تنتخدم الرموز الدب تفه في ی 
العشة العسكرية . والرمرو الديشة دما هي في واقع الاسر رمرو ریز 
إثية لو فومة على رم من طلائيا ان لاع . وتبدى هذا في واقع ل ل 
حملات الغرنمة ولا امه مهو سکم إلى اقيم الاخلائة سر 
ری ولا برد لدی أي ماما مدا لال يم سول این لابين ها 
عن تور مسيسحي أو بري . فلم يكن لیب في سورب اي يقال لا 
#صليية ومز لنسق التي السيحي وا كان رمز لهوة قیقر في 
الثوية» كما أن غمة دود كان يتخدمها المهاية لین لا یرون إلا ليل 
عن الدين البهودي ولا عسلاقة لهم بالف ات الهردي . فالحملات الي يق 
لها #صلبية»» أو تلك التي يفال لها * سیون هي تير عن قرى غير 
يب لستولت على الرمور الديبة ووظقتها ما توت فيم بعد على اش 
ومن هنا كانت ستصرية النياجات الصلبيية والصهيونية . ومن هنا ليشأ كا 
يزه غاد ين البشر وه إلى شی ال لو حار وغائب» ار فلا 
كاف قوق رن لا فرق لها على الاطلاق ... إلخ . وهلا مختلف امن 
ان نات انس للات بالساو ين اشر واي تصدر عن ان با 
ولد چا من دم رانم من قراب 

لاس أن ديباجات الفرئمة ال سهابة ری شزو فلسطين في إطار نکر 
الغزاة شعب مقدّس آو مختار . وكا يسيطر على كل من الفرئمة والصهاينة تفكير 
الخبوتي يجعل هادهم بنظروة إلى الفسهم على انهم یشعرم التي 


متحسل الملا لتخلص الأرض اه ران هله مة سک إن هي إلا 
خروج ثلا يشب خروج لین من مصصر إلى كنعان .ود ارت الديياجات 
في كلا الدروعين بالأحلام الآكقة في امترجاع فلسطين بعد عودة السيع ار هید 
- 
حملات الفرئجة في الوجدان 

نظرا شاه بين الشروعي لثمي والصهسيوني؛ ونظرا لان یمسا اد 
لطن ساحة نا لاغذ الوجناك المبيوتي متشتل إلى أقصى جد 
بالشري القرضي» عصوصا وان القرنة قد رحساوا ولم يركوا شا لفهم سو 
بعض القلاج التي بزودها امن ويدرسها علماء الا من الاسراليلين والمرب.. 
ريحاول ارس الصهاية أن يورا إلى مشروع افرئة من متظور ما بسن 
التاريخ اليهردي؛ ركان حملات القرئغة جردت بالدرجة الأرلى شد الود ثانا 
ما نموت مركزية للجملعات يوب في كل الاحدات التاريضية . وتتحدث 
الكابات الصهيوة الإسرئيلية عن غسحايا حملات القرئمة ریم هم اضعا 
الوحيدوقء بل ودع بعضها دورا يديا مغلا في مد ره وهو الامر 
الذي فى اما مع حفاتن التاريخ» ومع ما ورد في كتابات بن الرحالة هرد 
الماصرين سل امن اتود ميت صور کت لقي عام 199 تضم 
سمال يهودي على حون كانت كل من عكا وقبصرية نضم موه وان 
عقلوة تضم ماي يهردي حاعامي . وتشير موسوعة رخ البهومي لین 
عله هي اماصات اليهودية الكيرة | ومكر العام البهودي الإسباتي موسي بن 
تحمان (نحماردس) أله وجد في القدس عام 1171 يهودين اين فط 

ولكن ام جرب الامشمام الصهبرني الاسقيني بان لفري هو درس 
من مور سرا العربي الاسرايلي» نی من الدراسات القارنة في مشاكل 
الاستيطان ومشاكل الوارد البشرية والعلاقات الدولية فلا عن محالة فيم 
عوامل الإخفلق والفشل اي لودت بالكيان لري . هن من بهم بدواسة 


القومات البثشرية والاتتسادية والمسكرية لین لفرغي» ومن مهتم برصد العلاقة 
بين هذا کیان وکین الارربي فده . وقد وجه في من بان هرد 
امتمامه اراس مشكلات الاستطا والهجرة 

ولكن الاهتما لا ينتصر على تایه فد أن شخصيات سای 
عامة ثل راين ودين وأفشيري يهتعموث بشاکل تفن والهجيرة . قفي سيتعير 
۷ عقد ای لین مقارنة ين عالك السرثمة والدولة الصهيونية حيث 
توصل إلى أن الخطر الأساسي الذي بهدد إسرائيل هو هميد الهجرةء وأن هذا هو 
الذي سيؤدي إلى السسحلال الدولة بسبب عدم ريا دم جدود قا .رید 
انيري في کته إسرائيل دون مسهيونية (1134) مقارنة مستطيضة بین مالك 
الفرئية والدولة الصهبونية لا تلف كثير عن للارنة التي عقدناضا ياه 
الخاصس بهذا الوضوع رال دنه تیه الذكي . ولكن ابر بخلص 
إلى أن ان دوس لاد وان يتعلم مه اینالم اقفر 
محاصرة مسكري لا لا هلا هو لمیر الرعرد اللي لا سفر مه) كما تور 
بعش الصهايةء راشا هي محاصرة عكري هبملت الوجود اسان 
ورففت ترفن ری اما ها المرب م مات انيل 

.وقد عاد أتديري إلى للوضوع؛ عام 1۹۸۴ء بعد الخزو الصهيوني لاهن 
ما نشر في هاعولام هزه بعدواك "مانا سکن الدهاية' فاشار إلى أن مالك 
الفئية احدلت رقعة من الأرقى لمع من تلك الي احنفها دق الصهبونية». 
وان اقا کارا قادرین على كلل شسيء إل اميش في سلام» لان ول الوط 
امیش السلمي كانا غريين على کون الاساسي للحركة . رحينما كان يقرع 
جيل جديد يطلب بلسلام كانت مجهرداتهم نیع سدى مع قدرم رات جني 
عن الستوطين» ما متي أن مالك ارم فد قط میا الاستطاني.. كما أ 
الزسسة کر الاقتصادية للرثمة مت بدور فال في شاه على محاولات 
ساره فاستمر اتوم اي عصلى مدى جيل ار جيلين .نم بدا الإرعاق يحل 
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همه وراد ات بين السیمین ارب من جهة ابا الطوئدف الشرقية من جهة. 
أخرى الام الذي أضعف اللجقمع الاستيطاسي له كما شمف الدع اللي 
والسكاني من الغرب . وني الوقت تانه» با بت إسلامي جدیده وبدأت الحركة 
لاإجهار على عالك الفرئية» فأجد للسلمون طرق تجارية بديلة عن لك التي 
استولى عليه الرئهة . وبعد مت الأجيال الأرلى من اعدا النخية في الما 
حل محلهم ورلة ضعفاء في وقث طهر فيه سلسالة من القادة السلمين الما 
ابا سن صلاح الدين ذي الشخصية الأسطورية ى اهر یرس .ول 
ميزان القوى ميل شیر صالح اه كما لم يكن هنك ما يرقف ركهم 
نان . وقد ترك هذا الحدث الاريخي بسصماته واه على وعي شصوب العطقة 
حت اليو 

اراقع أن متام الستوطين الصهلنة جمالك الب هو نميو عن إدراك الي 
الطببعة دورهم في العطقة كسدولة وظيضية تک سره في بد قوی عظمی 
تعارجية» هر نی يشويه قط كير من القدرية الم الاجمة عن اس 
لا یا لا نلك ناصية مرها ولا تسیر على مصيرها أو قدرها 
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الفصل الرابج 
فى تفكيك الز دراک الصهیونی 


-١‏ معاداة اليهود: تفكيك وتر کیب ثلاث حالات 

؟- الصهيونية والر ومانسیة: إعادة التفکیر فى طرق 
التفکیر 

٣‏ الادارك والمقدرة التنبئية للنموذج 


١‏ - معاداة الیهود: تفكيك وترکیب ثلاث حالات 

في الفصول ال بترم كيف بت الا في سلوك اش ما 
تاو طيعة الإدرك الصهيني الإسرتيلي مرب .وکا أن تقدم خطر لاما 
في هذا الفصل وتقوم ستفكيك هذا الإدراك الصهيوني نی تیف پل وک 
يميد صياغة الواقع. وفد نيح الصهايدة في إشاعة إدراكهم لاقع عن طريق اول 
أحداث روقائع وأماطير ماه للجهوديةء بعد یدها من سياتها التأزيشي 
والاجتماعي والإنساقي بحيث مكتهم فرق مش صهيني عليها. وملا ما یکن أن 
يدث لا واش تارخية حول إلى مجرد وقعة ليس لها اد ری وقد 
تسوب هذا الاك الصهميرني إلى دا راصیح - دون من 
ترماتا الإدراية. وفي هذا لزه ستتاول ثلاث و ام شير لها لصا 
في كتلبتهسم» وستحارل ان ین كيف پفرسون لا الصهيونية له أي أن 
ستقوم بعملية تلكيكية وشح لا سنج الإدراية الصهيونة الكانة وكيف تجح 
هله اج في أن تميد صياضة لوقع تال با يخدم الرزية وال 
الصهيونية. ولكتنا في هله الدراسة لن قف عند هذا لد بل ستقوم بل 
تركيية وسنعارل أن تمرح تصور کر صضا وتان وتفسيرية لفس ار 
والاحدات» وسنتجز فلك عن طريق ربط الرقائع الي ورت في کات 
الصهيونية وت اخری استبمدها الصهاينة بحيث تظهر لاط تاره لاب 
العامة. كما أنا سنضع هذه لقاع في مسيائه لاريني والأشساني یلك تكب 
معناها اريخ الاي الأعمق الذي بحرص الصهابة على مجيه 


الوقائع الثلات 

وى ری هو مایستی ب اهم الما ى تھا الود بانیم تون سیا 
مسيحيا فى عيد النيع» سخري واستهزاء من صلب المسيح. ورا إلى أن ید 
القمح یحی واليهودى قريان» نقد سطورت التهمة واصيح الاحقاد بان رد 
شمان مه شم فى طقوسهم اد وأعيادهم» وخصوصا فى عيد 
الفح اليهودى الذى أشيع أن نبز الفطير غير ات (التزوت) الذى يؤكل فيه 
يجن بن فص 

رد جقور تهمة ادم إلى مر الاشراق وسات أن إلى ماقيل العصصور 
السبحية. فقد نی فى كابات آیون له نی السکتدری) وق ريطس الرومقی 
إشارة إلى أن البهوه سوق غسحابا شري الى تیم وکن هنذا الادعا لم 
يصيع جزءا من سورة اهود اللحية ولم توجه هذه تم لهم بشكل متكرر 
إلا ف ارو الوسطى اليسية فى الال ری 

وقد وحیت لول تم دم فى القن انی عشر فی لکلا فى وقت کان یرد 
ارسود شاطهم التجارى ایکا يعنى را كشيرين رض را رال 
من الرابى المهود» ولم جوا فى تسديدها. لت ملكية يعض أراضيهم لو 
ریا تال إلى مرب . وقد اتهم الیهود جيلاك بهم ذبحوا لا مه 
ام ونصف العام يدعى ولم فى ما زیت فى عام ۱۱5۹ وقد قال سد 
الود التصترين أن هذا هر عبد الخصح الذى تقوم فيه إحدى المسامات الهودية 
فى إحدى ملد ایلع طفل مسيحى (وقد متب ولا ديا فيما بدا ثم 
نت ھم مم ری فى مدا یخی قي راہ يت الاين 139۸ 5 
۴ وقد اتسشرت اه إلى فرنساه فرجهت اه فى با فی الا 
۷۱ كما وجهت التهسمة إلى يهود خمس عشرة مرة فى ارت اثالث هشر 
ومن بت حالة هومن لسكولن (1189) اش يلكرها تشوسر یسکات 


كاتويرى. وقد مسر توجيه هم حتى متصف القرن تیه ومن هرا 
ساد دمشق :0184 رقضية یی 1976). ند حافت مدق سا فى أله 
احانت فى العام اسلای؛ اذ تا كاد تكرن ظاهرة مقصورة على الم 
السيحى.وكاقت ثهمة لدم تأخط عاد الشكل قالی: یخی شخص یحی ال 
الماة نلآ بوجد اه فک لحد الاشخاص أن هذ لطفل رهد خر مرة 
پجوار المى ایرد از ان متاك ی برد ما طاب شعاره دم رای 
وچ إلى ایرد تم تسه ریم اقيض على بعش أعضاء اما له 
وتم تیم قم شنق دمم 

آنا الواقعة الاقية» فهى حادثة دريفوس الشهيرة» وبطلها هو الفريد دريفوس 
الذى كان من کر قاط رین وان الهودی الوحيد فى هين كان اليش 
فوشي وقد واد درسقوس فى زاس لامرا: ردنر مسا فى یلا 
الفرشی. وشظرا إلى إن اس كان فلساورن» وهو اسم ای هه قد غير 
الى اسم نی ال اهر يه. وقد الهم دریغوس باه اطی وش مرا 
کرادم السكرى ای فى بأرين» لوجهت اه تسه ليان لظم 
واقتجس شاب لب فى عام ۱۸۸6 وقد قات اساطات المسكرة حاکن 
ریت الصحاق ال ليهود أن الاحدات. وكات نمی لراك العام شد 
دقن ما علق جوا فب ملا ان حيادلحاكمة. وفى لهاي مر عفنت 
الممكمة عليه بالسجن مدى لاه وجرد سن وي لام اهر إلى 
زیر شیاه فلا انی تقع على الساحل التزيقى. وكات مستعمرة 
عن قبل فرنسا. وقد ربت قمحا اماد يه پاک 

ما وا اه فهى حاطة ور هر بهودی امریکی ولد فی تکاس 
وتا فى بروكلين. وكا يعمل مدبرا مصنع كلا فى نا جورجياء سیت قف 
علب بتهمة قتل فا شا عمرها 17 ادا تدص مارى فينان؛ بعد سول 
اغتصابها. وقد حوكم فرقك ونر حكم باه ويقل أن کون هي كا 
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متسر هامر في محاكمت ون احدات لني تلها. ریا خف حاتم و 
ام إلى الجن مدى ابا هاجمت مجموعة من الواطنين السجن راتطنت 
فرقك نف فى ادن اتی ولدت ردنت فيها ب الترفةء وهو مايسى فى 
ی اکن اک عاو 
«تهمة لدم فى سياقها التاريضى 

ند وت اللات ات ف کیت الصهيوية بهذا .رجا 
يستشاصها اقاریه» أو التى ستخاص له» هی أن البهود لاينتسون ی 
مجتمعاتهم؛ إذ أن مجتمات الأثيار تنبلهم وتضطهدهم. لا لذنب تفه سوى 
الأنهم يهو . والغرق الوحيد هنا بن الصسهاية ادا اهود أن رن ای 
يقول أن كل للجتمعات تدب اليهود وتضطهدهم لائهسم يستحقوت ذلك. ولکن 
رین تن على حتدية لبد والافط وا بسب طبيمة ود شا 
یال حتيةخررجيم 

وطبييعة الیو لاص هذه هى تى تنصيح «القرمية وتا فى الخطاب 
المهيونى. آنا الانسطهاد اوه فيصيحان الحركة الطاردة من الجمعات 
میت والخروج؟ يسيع الهجرة الاسنيطانية إلى فسن .بای فنحن من 
منظوو اغلاقی ومعرقى وعملى ه يجب أن تاف شبد معان الهود. ومن ار 
بد مثل هذا التاق شبه الكامل بين وت اللات تاش فى لية قضية من 
اللضسايا؛ إذ عاد ماي جد تقض بن امتظورين الأخلاتي واللعمل: کال 
ورین المرى والأخلاى قد لقن اش 

ولبدا نهم الدم؛ ولتحاول أن تضسهافی میاق تاريض إتسالى عام. رت 
تیا للدم بعد أن سول لعضاءالجماعات الهودة فى الال الشريى إلى جماعات 
وظيفية ول تتفل پا رالربا. ونان ينم تشه بالاسفنجة یقت 
شود كل الطيقات؛ والطيقات الشمیا على وس اقصوعر: شم برها 


الإسراطور لساب بعد ذلك رعو مر لم نكن تسدركه الطقات الشعبية). ومن ها 
الإشارة إلى اليهود كامضاء جماعة وظيفية وسيطة 10 إلى هدکهد على نهم 
مصاصو دماء. وليس من الصعب على الوجدان الشعبى ويل لجار إلى رت 

وتوجيه تهمة سم كان يعنى فى رع الم شت عدة يهسوده من شمنهم عد 
كير من لین نقد كانت هه هى إسدى لمم اتف ای اضطلع بها مود 
فى اتسشکیل اخشاری الذریی. وكا هذا يعنى فى كير من الاحيان مقوط 
اوه أى أن ترجه تهسمة لدم يثسيه؛ من نف اجره الط السرقة 
مصرف من الصارف! وشت اهر كان جثاة الجاع فى هله سای هی عملية 
قشبه؛ یاه ععليات وین هوده الذى كان يسرق من ایا لیم طی الفقراء 
وان الخزاقة الللكبة كانت شید أحيقا من تهمة الدم» ما کات ترت دب 
الراى النى بشت أو يطرد. إن اب الحاكمة كانت تعهز السفرصة راما 
الباعة الهودة متم 


ايدو أن تهمة الدم صورة إدراكية ی تكرر فى الوجدات الشميى؛ وهي عادة 
تا يستضنعه قريق ضد اعدا ليمقط عنهم إنسايتهم. ند الهم شنجر وم 
نون الأطقال ریصن دمهم؛ كما وجيت التهمة عبها لى السيحين ال 
وكقلك الى التوصيين» والى إحدى القسرق الديية اليطالية فى عام 1157 وقد 


اتهم لیشرن المسيحيوت فى انصين» في عام ۰18۷۰ باهم یرون الأطفال 
الصيدييل ليصتموا منهم دوا سحريً. رهم الاجائب اق ماخششرء فى عام 
۹۱ يتل قرب السشر. أما زهان الدومتكان» ققد همهم أعدازهم من 
الرهان الفرنسيسكات متا دم وحواجب طقل بهردی فى بض طتوسیم 
السرية! أى أن تهمة للدم لم تكن مقصورة على الههود. زا كان رون اون 
فى المصور الوسطى الغرية» مثل نورد والكوهارسين (وهم مسبحيوق) لم 
ترجه هم تهمه الدم ‏ حسب هلمن قد رت الهم تم خرى» لاتقل ها 
سر كما هم كارا عرضة للطرد؛ وللمصادرة: والشتق. 
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وقد ساعد تكرر مناظر الم ول فى العهد انیم على إلصاق عة یود 
هون زاین للسيحين. كما أن قوس ايه ود الدينية؛ خاصة طقوس ید 
القصح» كانت تير لري فى تفوس اعا ای الم الذى کلم 
حون من تسیر ها هلا مع العام بن العهد التبم ساح شرب ادم فو كل 
اللحم قبل تصفية الم مت 

ولم يكن السود يتفون قى مايل انار كسما ی الصهاة بلالك. فا 
ااكمة کت لاور رال تست تداقع من أعضاء المسماعة لد 
التهسم التى كات وجیها همع الشعب. فين ابابا رست الراب فى 
مرسوم اسر عام 41716 أن هت باطلةء وحم على السيحيين توجيهها إل 
البهد. دا الا غشريقوري العاشر» فى سروم اه عام ۱۱۲۷۸ عن 
البهود. كما شعل بابرات آغرون الشیء عینه. وف عام ۱۷۶۸ أصدر الگاردیال. 
ارزو جائه الى للها ليمنت الراع عشره نما يعدا مذكرة ينين فيها تمد 
الم وقد أصصدر الحرم صين الإمبراطور ی فريدرينك ای (سکم من 
4 إلى 118١‏ وإسبراطور انتما رودو من اسرد قایسی ای عام 
۱۷۶ وقد أصدرت الکو فى ره فی المصور لوسطی؛ قرا بان من 
بوج لتهمة إلى هد درن أن ينها بواهين قاطعة حکم عليه بالإعدام. رقد 
حال الكثير من السيحين العلماء تفنيد الهمة وإقاع لاس !تیم 
مع عقا فشاوا فی مسعاهم» واسشمرت تهسمة الم مريطة» تباط 
ردیح عهد قريب 

آنا تهمة دم فى حادة »ند کشت مريطة بالصراع ين الامستعمارين 
ری والفرشى لقن كاتا لفان على دوم عن طريق «حماية أعضاء 
الثليات اد ذكان الفرنسيوهيحمو» الكاثرليك ورین (الدين و 
تیم الدم) وككان الریطانیودء نظرا الى عدم وجود میحین بروتتانت پاعداد 
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كبيرة فى العالم هرب یحم رده هرد خاصة وآ روسياء وهی بلدمم 
الأصلى؛ الم تكن شم مک يسيب سود السيحيين التوتكسه لا 
ررسيا لم يكن لها اطع فى السرق الأرسطء إذ أ مشروعها الامتعمارى کل 
موجها إلى ناطق أعرى . وقد أصدر لا شترا رم فيه هم 

ال در تركيا عا مورا الصهاينة» تهسة لدم ظاهرة موی ليست 
مقصورة على شاه اجسماعات الهودية. كما آذ لالم قم يكن سم إلى بیود 
واغار» فالسلطات الحاكمة كانت تقف في صف اوه( ادها هو 
الخال مع لكي ار مادم هو الال مع الط او خی 
ماما هر لال مع این من 
دريفوس والصراع بين الكنيسة والقوى العلمائية. 

اما لواقم ات هی وائعة اسرد دريفوس» الى رصنت بانها تركت لرا 
عبيقا فی مره إلى حرجة أله قف عبت ماو الما شج بذلا من 
تال الصهميرني. وله فى حد انا علية سيط فة لوا یآ 
بهرتزل إلى اراح الدرلة الصهبونية حلا للمسكة اليهودية. وکن من الاق نی 
لاتوردها الراجع الصصهيوقية فن مرتزل شه كان مقت عا فى باد ام بأ 
هفرس کان مفتبا رات ولا اعرف ما الى چساه يني راب بسا بعد. ولكن 
ليس هذا هر موضوع السديث: ولذلك فلتحاول أن نقح وان دريقوسس فى 
را تاريخ والاجتماس ولتت 

بناء» كان دريفوس سمل شك ارات ارس یاجب الوا 
رش كانت تند ترا من هرد نیا دالاس واللورين للعمل امیس 
لحسابها. رانا ساد الاعطد بل لب رن ای ا کات تفع الشىء تاس ومو 
أ مترقيع). ويجب أن تذكر أن هذا جزه من الأدراك الأوروس هرد وهو 
در كانت تدع مه پیش للمارسات افاريخية. نس القن سیم ره مب 
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انراد المماعات السيهومية فى أورويا ورا أساسيا فى عملية التجسسن ین لول 


وقد حاول ایغ كرومويل أن يخطب ود هو وبوطهسم فى انکاترا» حت 
سید من خدماتهم كجواميس له 
باس أن تلك القرة شهدت كسلا انا فى أورواء لامر الى ی إلى 


تقل مداد كبيرة من الهاجرين إلى رنسا» فجاء مهاجرون من لا وغيرها من 
الا الأرررية. فكات عدد الإيطائيين 117 الفا فى عام ۰۱۸۷۷ اراد الى 

۳ آلف فى عام ۰۱۸۹۰ رده مسهمقروسون: من القرى الفرتسيةا. 
يتحاشوث یجنم الحلية؛ مثل تن والاشيرنين ۸00۵4 كما ارت 
اعدا یر من يهود لالزاس والورين اللين لم يكونرا قد أصبطفوا بعد بالصيفة. 
الفرنسية. ووماست أعداد كيرة من بهود شرق قورواء الذين بتحصدلون البديشية 
لارهى رطانة لابة). وقد أدى كل هذا إلى ود علد مانب .ما تاد 
رد شرق روا رود الثزاس واللورين على ساب المتصر دی ارس 
اللحلى أدى إلى تصتیف کل أمضاء الجماعة اليهودية على لهم أبسائب. ومن 
العروف أنه ف تاکسا تاد مرش المناصر ان لیم من 
قبل السکان ال الذين يتهمون ناسر اه نها سیب الازمة» إن أن 
امامل الاجتیبرفی بأجر أل ومستوى میتی کر ادغفاضا, علاوة علي فاد 
كان الم العام فى فنا آذك مور حاصة بل لیر ماه وی 
بسد هزع یش الفرنسى على يد الالان فى عام ۰۱۸۷۰ كانت المت ار 
اليسراية للتى كانت تضم نسية عة من اپ ود) قف ضد فكرة الانتقام من 
الايا. كما ن الد العلمائي كان سنا فى اليد وف الاصرقر على فصل ای 
عن الدولة بشكل كامل. ريسب أن كر أن اثورة اي قد اقلعت ار 
من جقورهم؛ وت إلى افقارهم» وقذفت بهم الى ان الكبرى سل بارس 
ركان التلموت هلا يشمرو بعدم لام باه لللجتمع المديد» بعلمانيته ونر 
وقیمه نی كان اهود ادن في مرکزه. إضافة إلى فلك» کان هنال 


عند كبير من ارد بين قاد کبت باریس قی عام ۰۱۸۷۱ رد نی هذا كله الى 
الرط بين الجماعة اسهودية والعناصر الثورية والملماية راوشس فى الجتمع. 
وعلى الرقم من هلا فرظ هد (عير تاريخ أوروياء مغل المصور فسطی حت 
العصر الكديث) بالسالح الالة لكيرة بالصارف «بالشيكات اللية ولتجارية هی 
صورة دحمها بروو أسرة روتشيلد فى عالم اتجارة ول 

رها اصبح البهودى رمزا مر کشیر من العناصر التاققشة ومحط قك 
ام وكرهاء فهو الأجتبى البنيفى» رهر الشورى العلمائى الشقدمي انى 
يحمل لوا لجع ابید ره والايكترث بآية قيمة سرى الريح» ولا برط 
ای أرض سوی السوق. وقد كانت للمسحف العادية لجهوه تشير إلى یوس 
ار رجا وعضرا فیط التولين اد 

وقد انضسمت أعلاد كيرة من ضسحاي لورة امناة إلى یات الما 
یود اش كانت تستشدم ليطا ذا ییامن دییات ال لتاق 
والصرقية» وتطرح صودة لشیم مب صلى اتضامن السیسی: والتكدافل 
الاجتماعى» وتان الاتتصادى» يقف على طرف الیش من الم التمی 
اجنود یی على التافس والتقتل؛ راللى بزسن بإمكاية اه للاصلح 
وللأقوى وحسب. وقد الشسعت فا فد الجماعة ود رین في 
العاصمة إلى القوى العاسسانة والتقدمية الى أنارت العركة مع العناصر اي 
والحافظة. فاليهسردى كان بلا ك رمز هاا ری الجديدة؟ رکه لم يكن قل 
أحد اشراف للمركة؛ إذ أنه كان جزءا من كل؛ والكل هر القرى الاجتمامية. 
اتسار فى الجتمع الفسونسى فى أواخر ار نامع عشره وی كانت كل 
واحدة منها ال أن تصوم الجدمع حسب رؤيتها. وقد حولت هذه القرى فا 
دريفوس إلى حلية صراع نیما تا 

سي عام ۰۱۸۹۱ اتف جورج کار رئيس سخابرات یش الفرئنسى 
رال الحقيقى لوائعة دريفوس» آدلة يت بردت من التهمة الوب :ویر 
باصابع الاتهام الى شخص آخر هو الیجور استرهارى: الى كان قد لعب نو 


هاما فى سير أحداث التفبة بحيث اهت إلى ال ام لكات درقوس. وقد 
حاول بيكار إقناع امستولين بإعادة الحاکست: ولكته أمر باتزام الصمت» وثقل إلى 
ونس يسبب فلك 

وقد ّت حملة أعلاية که ادا قاری البيودي برنارد لارو 
للمطالة باصادة النظر فى النقفية؛ وکتب نقالات عذة داع فيها بحاس عن 
عريفوس» كسا طالب ريس مجلس اشوخ الفرنسى بإعاة ال في ات 
الاكتاعه بسبوءة درينوس, وتيت الماح الموقف اف وإصرار يكار بض على 
ایور تایه وحوكم فا لرماد ف ابوت ولکه بر بسرعة» لدم كفاية 
لا کب الراش نی إميل زولا مسلسلة مقالات مت مان إلى هم 
هام فيه للماكستين؛ وكانت التيجة أن انهم زولا بالقذف سل وسکم عليه 
بالسجن» فهرب الس الملا وقماة برت أعناث جديدة غبت سجرى افش 
دسر شاد الات الأول فى القضية» لكولونيل هسوبرت جوزیف هی 
فى تدا استجوابه. رلك بعد أن شرت پزویره نوناق ای ادت إلى اة 
بريشوس. رعندما صلم إسترصارى يحادث الاتحار؛ اتف ب ریت »وف إلى 
البترا. وفى صیف عام ۰۱۸۹۹ رت محكمة ی باه محاكمة دريفوس 
فى شوه الأحاث التى اجات ولكن قدت شط بعش الشخصيات قلت 
الغوذ فى ابش آعان» مر اغری» که مذنب. وفى هذه ره کم عليه - بع 
مرا روت ان اس عشر سنوات كلق قد ی ما منها فى اف 
ید ایام عدة؛ أمر الرئيس نی أميل ويه بالطو عن وقد حله كشير من 
أصدقاله والداشعين على اتف العركة لإيات ره تا لان القفية ی 
ی جاوز لاگ‌خامی: شین دريفوس نفس لم يكن درا للابعاد الياسية 
الى اتخذتها هذه الششبة» فكان كل مان تما له الرية دسج هر 
الإفراج من سراء عمن طريق العفو أو تذل قرا مشو. أما يكار 
لد میج بطلا خوصياء دراد رئيس هر الى مر بويا له 
اد ودرأ قرب 
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رد أعيدت محاکمة فريقوس» مرة أخوى» فى عام ۰۱۹-۲ بضغط من وی 
العلماتية والثررية؛ وصدر اخکم بتبرشنه؛ وأعيدت إليه حقوة السلقة؛ وعين فى 
ی الاركان: مره لشرىه برظيفة مور »ری ومام شرف واه ما ليث أ 
رك الحندمة. وقد شین فى تاه ارب سل نی کور تراد لاد 
قطاماتبارسی. رقد عمقت هل التضية الكلاقات الموجرط بين دی 
رخصوم» التظام الجمهورى فى فرشاء راتت إلى تقوية الأحزاب الاشتراكيةء. 
۰« 

إن فة دريفوس لم تكن قضبية بسيطة» كما ها لم تكن ية برد 
قوس ذا كان بو ولكنه لم يكن سطل الصة» وا موضوعها وساحتها. 
نا بطل القصة اغقيتي فلم يكن برد كما أن ری التصارعة(لملمايين غد 
لین لم يكن يهود سرى عنصر راحد من عستاصرها ار فالنضية كانت 
ققية خاصة بالجتع القرئسي في إحدى مراحل ول الامة بعد تصاعد معدلات 
مدا فيه. ولا يمكن فهم التضية بالعردة إلى ریخ ابيسودي لو حتى تابيخ 
الماعة البهرية في را وما بالعوة إلى تاريخ فا نوخ أورا ككل . 
ولقعة ليو فرانك 

اما الوقعة :هی واقعة لدو فرقك. وستكتشف مره ری أن يهومية 
اليوفرانك لم تكن هي العنصر الساسي اللي نی إلى ضطهاده وه ال 
توب لم رو ابه تاه »وا باه وما مر لاسر تاريخية 
واجتصاعية ونان عدت اليس لها لاق ويقة بهووديته: شاه فى هذا شان 
تريفوس. رصم هذه المناصر على الإطلاق هو أن فلع سرح ان كان 
یخوفی هدو الآخر ثورة صناصية حفيقية اهب كل ما يصاحب سل هق 
الانقلايات من ريف صحية ماش اجتماعية عاش فى لها اه 
العاملة من یف للحلين» أر الهاجرين لین سن جشورهم زره سوا 
فى یربا فى انب 
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ومن مظامرالثورة نا ترز السكان في لذن . ود تضامف علد ان 
عديه ناف ولاب جورجياء بين غامي ۰ ۱۱۹۱۳-۱۹۰ راد من ۸٩۸۷‏ 
انسمة إلى ۱0۳,۷۱۳ نس وهو يد أعلى تست افع لاب مدية میک في 
القثرة مین (استثاء رتمهم في ولا ابم وكا مر الدية مشر لم 
ترجد الؤسسات اللارمة للحياة الإنسانية الكرية؛ مثل اساکن الترريج؛ أي امان 
السكن» ار يكفي من التشفيات العامة . وكانت ألا شعني من آرمه مان 
ققد کان پوجد ۲۰,۲۰۸ سکن ۲۵,۸۱۴ سرت ونصف اکن لا تما 
لاد وکات حرالی هلف شخص بمیشون في ما ابید قيها نظام 
اللصرف. وت ية رت ار ما لاه ولهذا ارت الامراظ» سل 
اليغوايد وغيره ٠‏ وارشمت ممدلات الوفة. ويقال إن ٩‏ بالك من الساجين وا 
يعاود من سرش الزهري. وقد اد تر سکان لت بشكل رهيب (ككاق اقل 
يتقاضى ۲۲ سننا یر عمله من أسبوع» وکلت ماري فيغان قد ذعيت لستتقاضى ‏ 
اجرها عن اسبوع كامل وهو دولارا وعشرين ستا) 

رام يكن الى یامن الاحية ية فحسب؛ وإفا من الناحيةالأخلاية 
ایشا وعدا سر متوقع في ثل هذا ).ود شرت كل نوا رنه من 
اسر وال رادار والسكر. کات شب بر فى ال السب في 
الولابات التحدة میک وتعلل شا فى شيكاخو مس المرهة ي للم 
وقد تفت الشرطة » في عام ۰14۰۷ على ۱۷ ألف شخص من مجمرع الماد 
الم دمم ۱۳۲,۷۰۰ . رمع هلاء كان جهار الشرطة مزلا للقيةء إذ ان 
مجموع عدد ادن في قوة الشرطة كان لا زيد على ۰ ۲۰ شرطي . وكات وج 
فى هله ال الراسعة مركز قرطة ولحل ولذا كان کر من الجرمين رو من 
قيهة الود وقيل أله من كل سنا جرم قل كانت تفط جرمة واحة. وقي 
عاسي ۱۹۱۳/۱۲۱۲ باللات. كان ماك ۱۷ جرهة قثل لم يشم لاد ال 
میا 


هذه هي پیش سظاهر او الصناعية في نت ويجب اتبيه الي أن هه 
ره كانت جرد من عملرة خر ولسعة. وب الأمريكى مسرح الواقعة كان لا 
يز يشسعر با اله زية في شرب الأهلية 1830-16710) ين هزم الشماق 
الصتاعي المسنوب الزراعي راكد سلطة المكومة الفيدرلية على حساب اسلا 
الرلايات للختلقة. وقد فد ما يقرب من ٠٠١‏ الف شخص حياتهم إن هله 
الموب. ويد اتصار الشمالء تم قح الولايات الجدوبية للرأسمال اضما 
وللنتبه الشمالية التي آسست المتاعات وغزت الوق ور بعش الورخين أن 
الا ين شمان وامنوب كانت علاقه شبه كولوتالية ٠‏ وأن ما ستء ماو 
«توحيده لیات التحدة الأريكية عدو في واقع مره غزو شمالي توب 
ریت عاه. وم شزو لجع زراعي» انت تسود ته علاقات شی اقا 
قوجد على قمته أرستسقراطية تست مکاشها لریعةء وم توب ولا 
الإتطاعي. ركان مجتمع ارب مجتسا اللو ساكسوني وتا متجاشاه لم 
يسترطن فه ملاين الهاجسرين» كما حدث في بقية الولايات التحدة لمیر 
خاصة على السامل الشرقي. وكانث مؤسسة الاسر؛ قر للفاية في مجتيع 
التوب» وتشم بقدو كير من السماسك. وكانت ال هي رمز هذا تساک 
الاسريء وللا كانت محط تقديى للجمع. واعفه مثل هذا لجشمع زرم 
الأرستقراطي عادة ما يتظرون کر من الاحتفار» بل ولبفی: إلى الاقصاد 
التندي» التي على ماد وعلى كيات المرض والطلب. 

ولد كانت شكوظ لعل الإنوب في محلهاء إذ أله بعد فده الشسمال مع 
ابترب تنح الجنوب لسلصناعات الشمالية» الي مجرت اتيد بن لصا 
الرشيصة والاراي لب کف والأموق بكر وهي صناعات لم تخدم کنر 
تلد للجتيع» وساهمت في نك نسيجه الجتدعي؛ وني یمن لس 
نکن الأطقال والنساء يمسلوت في الصاح الساسات طوية. رقد ات دول 
الناعات إلى زايد معدلات لتحديث واللمة کل ما مها من تنك 
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اي خماصة وان هل الصامات لم تشر تج تطر شري بيه را 
غرفت عليه فرشا من مجنيع يلكي الشمالي. 

كان ليوفراتك رمز له القرة الخازية: » فهو رجل صناعة وعهر مصتع جاء من 
الال ليستقر في توب وهو جسم وراعي ينظر مینك إلي الصناعة. 
ركان يقوم تجار دا والأطفال کم رخيصة في سعت كان يس اسر 
حلى مهد فریب. وكاقت تم الإشاره إلى ماري يذلا على لها املع 
الصغهرة»» لي نها حولت الى رمز الشغرلة البرية لشي استغلها امرون من 
الشمل. وهو كات خریجا چام رعشو في الطبة لاماي اليستة: اف لا 
تكرت کت اقيم شاد ای وسط یا جدوية عمالية مقتلعة من شتا 
الزرايةء لا تون بلقم اد اه اروق تاتيه)» ملم بالجتمع 
الساسك الذي مر ان الوب الاهلية. ولم تكن بهردية فرائك سوى يلورة لكل 
هل المناصر السابقة؛ 5 أ امسركة ات كانت بين الشمال لداعي انار 
توب الزراعي اللي فده ین فحايا لقم والصتاعةء من جهة » رعطلي 
هنا اجمع دید ره من جهة هری. 

عله کرت من الفيد أن توف قليلاء ندنل با نك البهودي- ققد 
كان يشغل منصب رئيس فرع جماعة بني بريث اليهردهة في ادن لاب من أن 
قرف کت اك» على وجه اه موف اجستوب الأميركي من الهو وقد د 
المتوب الاسيركي التضامن على اساس عرفي: یش في مقايل أسود؛ على هکس 
الشمال الي عرقه على أساس عسرقي» أو آي ديني: سروتناني بش الغهلو-. 
ساكسوني ني مقايل کاویکي ایفی من ال إيلائي ار أبرلندي؛ اد كاترليكي 
اسباني» او ككاثرليكي أو برونستاتتي أسود؛ وكل هذا في مقابل بهردي بطبيعة. 
الخال (وباستالى يكسون الهودي الاسرد في أسفل ال وسن الواضح + 
العسريف الجنوبي لم تسد الهو :را تیم على نهم بيضي» قاس دا 
يحدث في جنوب أفرقبا. وقد سمح لهم هذا التصيف بدرجة عالية من لماع 
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واوا الاجتماعي وأصبحرا جزم عفري من للجتيع؛ انوا اعداء لي هده 
شام راكوا مد وتاجروا يهم . هلم تكن ما مقولة ستقلة لليهودي في 
الوجدان اي التطليدي. 

وقد أشسرن آنا إلى أن فراقك كان رس ای اکن 
هيده داك مع ترا ف المت إل نرب تسم عيباني 
مداولا جسدينا. قاعضاء المسماعةاليوية في جورجيا لم يكوثا مدرب 
ای :قا شار ريم »ماغنا کے في و 
ویهود أنلاتناء في عام ۱۱۹۱۰ کانوایشکلون اكير جساعة من للهاجرين 
الاجانب؛ إذ بلغ ددهم 1747 اي ۲١‏ بالة من مجموع كل الاجانب .ری 
الرغم سن أذ تيتهسم لم تتجاور واحسدا پا من ند السكان ءالا نهم كات 
يشكلون جسماعة وظفية حل قت برو منیا اليهود للهاجروذ کارا کون 
امسظم المانات رمحلات الرهونات یوت الدعارة لوهلا جزه من ميرقتهم 
الاتتنصادي الابروبي). وكان دباضهمء لماساه من زنوج. وب ميوت 
الاعاره ياه اليهوده كانت تا صو اء بیقر شه ره زر 
لین انا بو الخمر في ات اليهودية اون بصدها کلحوی 
وهله صودة ی عنصرية؛ ولكها » مع هلاء ريبطت ارام ی ي فن 
سکان تلا يهود وكان اك تفسه؛ شیر رالات وملاحقتين 
رقيل أن ماري فيغان» نفسهاء شکت إلى صدیقاتها من محاولات فرانك الإياحية. 
رد کون هله اانامات ال اد کون سر فاحل سوت 
سلو آي شخص من مجتمع ضري متوح يتصرف بحري راد في مسجتمع. 
مغل آو ثيه مشاه ففسر كل رکا بشكل مالغ فی قد يكون هذا هو 
للوضعء ولكن الهم إدراك الاس له» ولسلرككه #خاصة وان تغل اليهود بالهن 
دای مر هلا در 


إلى جاتب كل هله لحلقية الاجتمامية؛ تايه وال 

إحصائي هل فالدراسات المهيرنبة الک عن الإشارة إلى قفية رش ری 

للم الذي حاق به ية الستطافه من لسن وشتقهء بعد أن خش الحاكم 
الحكم علبه. ولكن هذه الدراسات لانذكر هذ ای 

-١‏ ا احتام تون الم يكن سمة سالده في الجتمع . فعلى سيل له بات 
الشرطة» قات مره إلى اليف على کل الذكور قاری نا كانت 
تما من تقص في العمالة. كما أله من للمروف آنه في عام 018:4 امت 
الشرطة شرب اد توح ضربا اضی به إلى الوت» اسهم قاموا بشید 
امراة شا إلى هط حتى رهقت روسها. 

١‏ - نلعت في عام ۰۱۹۰۹ الفسطرابات بين اکن لليض: ان هاجمو حي 
السود لد يام واشتبكرا ممهمء تلا عشرة نوج وجرحوا میا 
عن بچهم رجلات وجرح عشرة). واضطرت الدية إلي استدعاء الموس 
الوطني وقيل أن الاضطرابات اندلمت تيجة تفارير مر نشرت في ال 
عن هجوم سود على السا اليضاوات. 

۳ كانت اند محتاجة إلى مزيد من يد ملق وبالالي إلى زد من 

اللهاجرين» ولكن كلما راد عده الهاجرين كانت تزداد تسبة مضب السكان 

اللحلين التلمين. قفي عام ۰1۸۹۱ تم اتطاف؛ وشتق» أحد عشر مهاجرا. 

ای وني عام ۰۱۸۹۹ التصطف خعست آشرون. وقي عام ۰10۰۰ لعي 

فلا آخرون نحت طررف ظامشة. 

شهدت الشرة من 1848 إلى 1414 ما مجمرعه ۲۵۰۰ لالب نج 

اغری(خطات مساجين وقنقهم شد سلطة تا ركان مسظم سای 

لضاف من السود» كسا تم تاد من أعضاء لیات ااری 

ا اه اند فد سب ها بر رو 
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وهي حالة بوذ رفت. وهكذا رگ الاستتاه إلى اعد وغو خاس إلى 

مار وتمولت الوائية العارة إلى رسز عالي مركدزيي! وقد صدر عفر عن 

خرف في هام ۱۹۸7 دار اس 
بين حشه الحقائق ومعرفة الحقيقة 

فیا مب لم تحال ان قرض معدي مدا على اقا بدلا من لسن 
المهيرنى التصري الاإشاني» وان راما في سيائها ليشي لاجتماي 
الإنستي المريض» فظهر معنلا الإنساني الكامن وحدهء کل نا ان فص 
دم بارا سیب يهرديتهم لطت رسب غير مسوم أو نزن وا 
اسقطوا تيجة اركب من الأسباب الاجتماعية الاريخية القهومة» وت دم الم 
تكن سوى عمنصر واحد شمن عداصر كثيرة؛ بل لم تكن ده متا موی 
بلورة لمناصر أكثر میا إذ لا بر ايودي كهردي» اش كمراب (تهمة الم 
أو كازاسى أو عميل للقي أر اجتي(دیضوس) ارشمالي علمائي جاممي ساعب 
مصنع تفا ان للهجوم الذي كان بم على هرد لس مورا عليهم». 
وا هو هجوم موه ضد كل القرى للمائلة في الجتمع. 

وقد را کل هذا لمن تقل ری اله جوم على اهود ار یرهم من ماه 
الثليات؛ قهذا م لا يسمح به الاسلام (على عکس ما قد تصوره :وغل 
عکس ما يشاع) ولا سکن تیه وإها تا من لیل محارلة فهم لاتم 
واستخلاص عتما الشقيقى. ويلاحظ نا بهذم الطريقة تستط عن الجهودي 
عجاتیته وإصجاره وفرادت التي يعر علا مها دون لليهوداء وستميد له 
إنسائيته. ان ما أدركن لزي اي الكاسن في ام ماء يون ان من 
اجل الضسحية حزن اف في خلت عقيدة عتصرية اتیب هل 
سقط البهردي(شنه شان أعضاء ات والجماعات الأخرى) شح العف في 
مجنس» پسیح امل هو ن بشم إلى مامت الي تدقع عن حفوق الان 
امن أعفساء لیات الأخرى راصق الاغلية)» وان مناضل من أجل قوق 
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اغل مجمعسه. وتصيح القضية هي كيف نداقع عن حقوق رد ال اة 
اف واليية (وحفرق خيرهم من الآنيات) دا وطتيسم» لا أن طالب 
نوبرهم( خروجهم) كميفمل المنصريوث من الصهانة وم ايهو 

ولتة قضية أخرى تعجساور البهره والصهاينة والماين لليهرد؛ إذألها تنضية. 
معرفية ذات طایع نظرى» رهي علاتة الحفيفة بالحقاق. فتن کر ما تصور ان 
الحقاق هي الحقيقة. ولذاء حن نحاول أن کرد #موضرعين في رسد لا 
ولكن الممقائ التي نی بها الصهايدة كانت» كلهاء حقائق موضوعية» وق 
يت حلت تحت سمع الاس ويصرهم. 

فالصياية» في لب الاحوال» لا طون التاتق» رابوتا حب 
ومن خلال اجان وتزعها من سياقها يفرضون عليه اتی الذي بریدون. وحيث 
أنه من المستحيل أن برد الأسان كل الوقائع الخاسة يدث ماه ببح الاختيار 
مسالة حتدي» ويصيح اساس رال اقا هه هو ما يشكل مدی 
دیامن ذيفها » فالمدق والكذب ليسا كاين في ها الوضوعية فاته هل 
هي صادنة ام کاب وافا قي طمريقة تالا » وقي اقرا الخاص مما يح 
ويسبعده مها. ومن هنا قولي أن اغاق شئ والحقيفة شئ مر لوق شئ 
ثالث. فالحفاق شيع مادي صرف يوجد في الراقع على هبت تفاصيل متائرة؛ ائ 
اليف فيي ل تود في اقا وأما يفوم ال بتجويدها واستشلاصها بعمليات 
اعقلية» حى نصل إلى هله کر الكلية التي تسر كبر درکن من الحفئق 
الشنقرة للت المس؛ فهو يستمي إلى عالم الل رنه وهو ب 
الالاني الطان اللي يحاكم اسان مت كلا مين 
الملية». 
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الصهيونسية والرومانسية 
إمادة التفكير فى طرق التفکیر 

من هم الطرق لهم ار هر السترصل إلى رژیته للكون وإلى منهرمه 
للنسان (مرذج تلمرقي). الراك الصهيوني للكرث هر إدرك رما نی 
لح اللي مستوضحه يما بسد). رفي هذا دسم لن اکن بوص لو 
الصهيوتية لكوت وا مستحاول كذلك إن ين بسض الحخطوات التي تناها في 
عملية تفكيك ادا الصهيرني وما تسميه التحليل التمافجي لو ليل الواقع من 
خلال استخدا لا بر قي کنا محر ي هذا سم علي موی 
مستوى الضموت(علاق الم هيونية باررسانیة/وستری اهح کید وصلا إلى ما 
وصلنا له من الفكار). 
الصميونية ولروبانسية 

تعریف الرومائسية مر صعب للقاية ولكته ليس مستحيلق: فهر اصطلاج شامل 
العند كير من لمات تبلين فى أوقائتها وکا ودعاتها. وحيث أن تمرف 
الروماصسية بشكل جامس مان قد دنا را تال تدم هلا انوم 
القلسفي عن طريق حصر بعش السمات الرشيسية لاني نههنا في ارت التي 
مدا بون له مایت وعقه السات هي في وا الامر شين 
ولحد ولکنا قسمناه إلى عناصر مخالقة كضرررة ی 

كانت الرومائمية ثورة مد ضعي اد کل ات اليكتيكية لي تحار 
أن رد ظهرة اسان إلى شی ازج میا ترد إل ماهر إلى هذا مر 
الاي لو .ول ال اسان أن يسوا صن حنيقة بسيطة كام ول 
الاشياء- حقيقة بة ورا انب حقيقة مطفقة تتجاور سح ومن هنا لم يعد 
الال لاني باب له شا اء ضما این ایکایکا وها شیئ حى ينض 
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باطیا ری فيه قرو یصلح كعلامة وكشاهد على رود الطلن الذي کان باه 
بعض الرومانسين باله عز وجل. إن الرومتسية أعادت الحقيقة وميا لاد 
ولكن كييف نی اا آن نصل إلى هذا اللدق؟ عائم اواس عالم مس 
ولابد من طريقة چیه دراه ومن هنا كانت اهب .ال وحده هو 
الي كن الإتسان من تجار عالم اما لیسل إلى املق . وال لا مدع صمورا. 
را لا لا لها الانع؛ وما ساعد اسان على تخطي العيات الحسية بذ 
بحت صورا اله تيد میا لوقع وعلافقه» بحيث تسد جوهر هذا رای 

رلكن كيف كن للخل أن يلعب دوره هذا؟ يجبيب الرومانسیون على هذا يان 
امه هي التي بمكتها ن تنعل فلك فالتا فى حالت ماه وقي حياقة 
یاه لا تخدم سوى حواسه وعقله (بالمني الضيق للكلدة)» الا جات 
عواط تا تترخف حواسه رتست إفراقه بيت بتجاوز لسع لينصل إلى 
الأعماق رالطاق والى جوم الأكياء. إن العاطقة تدم حلود اخردی الق 
ولا مور المرب اليابة تسم ببوحدة داعلية عشوي مخخافة عام لاعلا 
عن الوحد الحارجية تب التي تسم بها الأشياء العدة؛ فالاولى متا من 
متلق الروح الي والئقية متا من مق الأشاء الب 

اسان الرومانسي الذي بجاو السطح یرل الموهر عن طريق ال الذي 
اتشسلء العاطقة إنسان فودي متضرد- فردي لان الماطضة على متكس السعقل لا 
تخضع وه ولذا فمن يعبر عن عاطق فا عير عن اه ومن يعبر عن تاه 
هر يبر عن راك التي لا يشلرك فیا لس ولا ار 

يكن تلخيص الوقف الرومائسى بائ موف يؤمن #غدرة فل اسان( 
الواسع للكلمة الذي لا یمد للماطقة) على الإدرك الدع للعللم وعلى ميات 
وتشكديله. يكن تتفسير كل للوضرعات الروسانسية الاخرى في هذا ار 
فالعردة للطيعة ولسلماضي هي عودة لالم هل العشور فيه على الاق وعلى 


البات» عالم يتسم بالوحدة الضوية لغب يكن للشياك أن يحلق نی یک 
ال الحلا أن يطل له في با 

ومن الام أن سق في هذا السياق أن للرومائسية کشت هي الرؤية لس 
السالدة في أوروا م تهاية لقن امن عشر حتى ای قوف المشرين. بل 
ويؤمن کر من مرش الفكار ن الفكر الارويي الحديث» رشمفرشه على 
الرومائسية نکر في صميمه رومانسي . وقد ظهرت الصهيرسة نکر سياس في 
متصف الفرن قمع عشر» وتباورت في العقدن الاخيرين مده؛ و لور 
الصهيوشي الأول في العقد الأخبر من ار اناسع عشره - يا طهرت فى 
دوقت ساد فيه اذكو مس في لالم فرب والغرب (رليس العام )هر 
اللي افر الصهيونية وهو الذي أرسل برد نا 

وان نظرنا إلى الصهبونية لوجدنا أن مج العرفي الكائن وا يحمل ترا 
من سمات وسلامح الروماتسية» اد السسة الأرلى ءاي البعث عن مسطلئق 
يتجاور السطح. النكر الصهيوني يدور حول مط لفات اب غير خاضعة لير ملل 
الشعب البيودى الختار وحقوق الشعسب اليهردى والارض الهردية لاه هن 
كلها سطلقات از ریخ وسطحه وحدرهه. رمصدر إطلاتها كلما حي لها 
يهودية- ني أن للطلق الذي لا خير هو البهود واليهردية. أحاول أن أين في 
دراساني عن الصهسيوتية ما سبيت بتداتسل النسبي وال في كل الظواهر 
میرن لول الكمرنية الصهسيرنية)» بحيث تصبح كل الما مطلفة با 
في ذلك نه التناصيل:- الدولة- وی علم ال - غيم اد سفق 
الضوس الإسرائيلية. ولستظررا إلى اللمطلح السياسي الصهيوثي ولي مرقف 
الصهانة من تسم داي - لا يكن التغريط في هذا شير لان الهرد لهم علاقة 
خامة به؛ ولا يكن رل عن قطمة الارض تلك لايا مقدسة. ودود لب 
هي فى القع ادوم القدسة أو الحدود له أي الحدود الهودية. ويجب أذ 
تشر هنا إلى أن الصهائية نظرا ان مهم ملاحدة يتحول لمطلق عندهم الى مر 
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قتي- فالطاق هسو ما يشادرن. بل لاله الصهيوية الي تدعي انا 
لليهسودية قثمة مساراة حلوينيرجدقهم بين المطلق و الشعب السجهودي» ولا 
قلمة سار بين الاله والشعب السيهودي: هلا و سا فلسفة مرن ویر 
راید ويانالي فالطلق هو أيضا ما يشاء أعضاء هذا شب 

والضكر الصهسيوني كر لملاني يمره للسماطضة وبرلفى الشكر تن 
الامتارتي- الذي كان يدعو لائدماج البهرد في الجتمعات التي يعيشون فيها واي 


كان ينظر الي هد باعتارهم اقل يآ مثل أي لي خر تعاتى من 
لها وتا نها أن تحصل على حستوقها من طرين الكفاح من أجل مق 
مزيد من المداة الاجتعامية 


أما من حيث القرادة والفدية ها موضسوع أساسي في الذكر هن :وه 
ولا شاك مرسيط بذكرة املق . فالطلن اللصهيوني ات فريد مقصصود على 
الصهائية. وعم دلوت دما ن التجرية ری هدة رها رة رد 
اکن أن يشارك فيها غبر او بل ولا یکی أن يدركها رهم. ومن مقاهر 
فرادة اریخ ابهسودى أنه لا یکن أن يستمر في ساره لتق اوج فلسطن - 
لا لايد من السودة إلى هذا .ویر بض لها معاد رد 
والهودية على أنها رد قعل فا هرد نييآ الاجتماعية) لان اک 
اهسردي التريد بير حفيظة الآخسرين من ناه ولس يجب أن كرف شود 
تلهم الفریدة اني بارسون نها دم بل فرید.. 

والعقل البهردي الا القدر على إمادة صياخة لوقع أمر يصر عليه الفكر 
الصهيوني واعثارياك. والحديث عن الصحراء التي اورت رالستشعات الي 
جففت هو حديث عن هذا لعقل . 

وفكرة الم العسريي» وهي نکن سحوسة في الذكر هون هي نکر 
رومانسية حتى استخاع- تحت هذا الشعار يطلب من ايهردي أن يود إلى 
احضان الطيعة في بلاده الاصلية» نیش بيساطة ويعمل ييدبه. وهو حين يعمل 
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یه صملا عبرا له مسعيد صيافة أرضه؛ ومن هل الملية ولد اسان 
المبري الجديد (الذي لا يخلف عن اسان الطيعي الاي بشر به الرواتسيوت من 
روسو حتي الا والسنكر الصويرتي» شال في هلا شان تک الأزروبي م 
ثهاية القن سم عشره فكر عفسوي؛ يصر على أن لعلاقات بين الأشاء علاقة 
عضرية ٠‏ والراطة ين الهردي رارض اليما رابلة عضوي لا تقصم مرا 

وفكرة الطليعة اني قور بالميله ولحل التي تسم باه وال لمع اللي 
يمس ممالسم الشياء وجدودها ليرد جرهرضا ذكرة أساسية فى کر يت 
لني رسمه في درامة أغرى بان کر صبرورة مطاقة يشيه في هذا فكر ار 
الحديث» عاص في صر ما بعد الما 

والذكر الصهيرني» في ناب مر فکر نيتشووء دفي تصوري أن نش امن 
اهم الفلاسقة لین فى العصر اخیت إن لم يكن لمهم على الإطلاق» فهو 
االسرف الإسبريالية الاو الأكسر. یکن أن یط راضحا دمن 
مكيافيللى عبر الفلاسفة این وین إلى أن صل إلى تشه الذي عزف 
معزو العدمية- التيجة ی للفلسقة له بل وعزقها على اها اقبة رو 
الرحيدة. والصسهيوية تؤمن لا رل الغو وا بالانة رن وسکل لیم 
الاروينية من ار للفشيلة إلى مجيد للقوة. وأجد الصهيرنية: مثل شرت 
أصصدق مدل على ماسميت دين درن إله: من لنپ حفیقة مطلقة در 
أعلاقيات رن القرة؛ وبااي شوق كل الطدودء ي أن تصببح الذات هي 
الطلن الوحيد تن النات» كما ماه تاه رنه 

هذه هې بعضى مراطن التمائل في بنة الشكرين الصهيوني رالروماني . یکت 
أن نخس إلى بعض التسائج؛ بعضها قات ام متهجي» يتصب على طبر 
اشتکیر وكيني امتشلاص التسائج من المشقدمات؛ وابسعض الآخر تو ضايع 
مضموت آي بوا مضاین فكرية جديدة. 
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النتائج امضمونية 
ولبدا لام لایس اي اج اشمونة الي يكن أن توصل لها خصو 

الصهونية اي ترجه نم يلي 

-١‏ السيق الاساسي للحركة الصهيية هو للضار ار في ترد لسع عشي 
ونش كيل رال الغري (والرومانسية كانث اعد روالد هه ارت 
وكانت کر این اگما دين البهردي فهو - في تصوري- لم يكن 
سوی مدر لشكل الصهيوتيا الهردي آر داجیا واعظارياتهاء رثن 
مايسعى بالشاريخ هي فهر ار لا وجود له إلا في اتب الصهيسوتية 
ولمم ید والهردية - ار في كنات بعضى المرب لین برددود میم 
الربية دون فحمن أو تدقين. ولمل أكبر ديل على أن الصهيونة ظاهرة غرية 
استعماريةء وایست اهر پر ال نبا لم تنا في قرف ار ار 
أ بیود لوا لعلى سیل اه كما ها لم تتا في صقوف يهره فرب 
إلا في الغو الاسع عشره عصر الرومائسية الما راوس 

]- لا ببختلف التمرذج الكامن ورا الصهيونية كثيرا عن النسوذج الكامن ورا 
سماد اليهردة: فكلاهما ری اليهودي على اله شخص قريد هامي» يتمي 
لعب البهردي تاریخ البهودي» ولنا لا كته أن يدين لا لد الذي 
يعيش فيه أ للاة التي بتمي إلهاء وهو لكل هذا شخضصية مخرية مديرة. 
ولابد سن إقهاء هذا وفع الثاذ من طريق صني الوجود سودي في 
لف أي في العالم بأسرء. والتاق الصهبوني ام ليرد متطليقان ام 
انط قد يضف ان تي طريه نيد ابرناج؛ والكتهما مع هذا لم 
يحجما قط عن مان الواحد مع .وف خاريخ مهب ون هر ليغا 
تاريخ الف القادات الصهيونية مع أعناء ادن کل مکان. ولذا قامرب 
انين بشضاون هم بترجمة البروتوكولات واللديث عن الأقمى ان 
واحها الي الصهبرنية يخدموت للخطط الصهيرني من حيث لا بدرون. 
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ولمل الضارنة التي متا سین الصبيرنية وسمااة هرد واليهونيية هي ما 
تطيقي لا سب الیل لتماذجي في مايل الیل الشموني؛ إذ أنه من زر 
الفسمون الباش تقف لبود عاي طرف للقي من الصهيونية» متا 
الاولى تعادي البهود ليما كاراء يتما تفاب عن ليود ابا كانوا. ولكن 
التحليل التماذجي التعمق لاصو والواهر) التي يصل ای منت الكامة. 
بسن ال الذي لم بيه نحل القوي لام 

وحتى لا هم ی کار التي رودت في هذا یت آحب أن ايف 
لن الامطورة نهر يكل روساضيتهاء قر لها الاستعرار والاكشار يسبب 
العويل اي لا المهيوني» فد يسر هذا للصهاية الامترار في أحلامهم 
الوردية ات وفي تركيزهم علي لدبت دون .اسان لا صل إلى فوع 
من العفلانة وإلى شيء من وان بين الحلم والواقع إلا من خلال مار التي 
يدقع أثامها شمن اطا وشطلعات. آنا بالدسبة للصهاية: قلمة رى خلرجية هي 
التي نسدد نارفاسم وأرهاتهم» ولذا نهم بستمون في ترديد شعاراتهم 
الائشية ودود عن حدودهم النقدسة الآ ويار حون برشجهم الياية 
الطلقة التي تمود جلورها إلى ماقي سحیق لم يق مه موی يمشن از 
وال 


رفي الهاية أرجو الا هم من داتيهقه اي 

١‏ أي قرفت الرعاقسية بالصههوقية وعادلت یت 

أتي تكرت ارم قد تسييته بشكل أو آخره في ظهور الصهيونة. 

- تي قلت أن الرومائسية تيه هن 

4- لو أشني قلت اس يجب أن تقل الصهيوتية لها رومانسية» أو شش 
رما لا مرت لور 
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كل ماشه هو شي من خلال یل مساذيي مسق (تين التصوص ای 

والرثائق التاريخية والفسفية والاجتماصية وحركة التريخ ها توصلا إلى ك 

نم قائل بين بدية الصههونية وبية الرووساتية أو إلى أن بي الصهيونية روعقسية 

وهو الل متوقع باعبار أن ارومانية كانت تشكل آهم عناصر اسياق العام للفكر 
اي في القرن نسم مر 

بعد هذا اتم تيف واتومیف لكل من الرومائسية والصهيوئية يجب ال فع 
بهذا التوى؛ وإما غي کسلسین وكعرب أن نصدر اک أعلاقة قيمية؛ وان 
لم تقمل نکوت کجماد ينظ إلى جماد. أما الرومائسية فنا من اللعجين بكثير من 
جوقيهاء واتغد انها كسق قلقي وكطريقة لد نخان ارج الطلوب نحو 
او ای لك على عكى ال القعبة المقلاة تي تخلق ترجه نحو 
الفلمفات الملمانية لد الرومتنسية هي الرحلة التي يدخلها الإنسان الذي 
من نلاس اواس ويفشل الام اراقع في [شباع جوعه الروحي 

لاحترا ما ول ل الرومتسية تسؤدي إلى التدين ولا العفلاتشية تودي إلى 
الملمائية والاية - نها مان رومانسيون (مسال رن والاركسيين) وت 

ينون عقلايون مثل ات وكير من الفكرين الميحيين في رن امن عشر. 

کل ما وله أنه ثم ترابط اختياري أو علاقة قری ین لروماتسية وان 

بعض اللاحظات المنهجية 

الان ان تذكر بمض لللاحظات التهجية الي كتا استخلاصها من عسلية 

كبك ولتركيب اني قمنا بها: 

ا يجب أن نقصل رده على مسترى التحايل؛ بين لوصف دایم 
قالوصف يدطلب نوعا من التجرد من القيم ورنضا لمحاكمة الأشياء اهر 
من ي منظور أخسلاتي آ فلسفي؛ كما يعطلب الرؤية الدقيقة التي تحاول قن 
تصل إلى الفوقين اخاصة الي تحسكم في الشسئ وقي نطق عليها تفش 
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نار فان رصفت الصهبونة بالسرومائسية فهذا لا عني رفسا لو ولا 
لمیر كما ل يضمن حکما قينا على الررماسية. 

۲- الوصف ام والسعنيف الدقيق راح ابل النسائجي يجب أن يتجاوز 
الشسرن المواضح ولا بل إلى بنة الشكر وموؤجه العرفي الكامن. 
والموذج العسرقي جر اشمون بل والشكل اش لسلصي ليصل إلى 
الملاقات الأساسية التي تيط بين العناصر الخ لقة الكوثه هه رمن 
مخف ماما عن تصور دعا :لک منم قهم ينون اماما اي 
لفرية رو جایتحا ورد بوصدرن وجودها قي کل 
الظراهر في كل رمان وسكان بغ انظر عن خصومیتها رتفردهاء لش 
ايو تدك اريخ والزمان ادها ها قصل إلى بای بط چا 
اشبه مطلقه. لما ريا نحن للتمرذج فكثر تركبية وإنسانية» فالتمرقج ليس له 
وجوه ريشي ومع هذا فإ بحث يقوم ره من خلال رات امسق 
تصرس ونلواهر متمائلة متطقة حاولا لوصو إلي ما هو عام وا یا 
وكيف بتقاطعات. ولذلك نهو بجر نسوس والتواهر إلى حد ماء اک 
لا يصل إلى ستوی عال من التجريد بحيث يققد الصلة بخصوصية التصوص 
واتلونصر موضع الدراسه ار بالط تارف الشي توجد فيها بل 
التاريغ أو ال الزمني بشکل اعد عناصر النموؤج الأساسية الذي تح 
كبرا من خصوصيته وتفرده. نونج مرفي التحليلي في نهاية الاسر یک 
اختبار مسقدرتهالقسيسرية مود لظواهدر والصوص التي تم رده نا 
رکلمهوتي؛ كما استخدمها هي ترا في ماما من كلماع0عطة. لیا 
رهي تعني الفكرة الجردة والحورية في سمل أنبي ما قثي تساو سل 
ولكتها مع هذا كانة فيه وفي كل یاه وحدئه الأساسية وتريط ی 
عتاصره لخن كما ان الكلمة قربة في ناهن مصطلحالنمط ال 
عر ا1 الي استخدمه ماكس غير كاده لوط الشالي ليس 
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احقيقة إمبريقيه أو ان میا نا هد تحليليةتهدف إلى عزك بعش 
جراسب الراقع رها تی بتستی رها بوضوح» وق ها على 
لقع . ومعظم الظراهر اي تفكر فيها ليست حقاق ری لاسما 
تشر الخربيةاوالنقسيةة والفهوم المذري للحي ليست اقا 
عادة محددة» ولا يكن فهمها عن طرق القرائن والامتشهادات» اکن 
للمره أن مت موذجا رفيا الحضاره الفرية لخدب يكون جنابة مر 
صورة صصفرة نموي في داخلها با تتشاكل بدية الوائيع. ولا فل هذا 
التسوذج قادر على تسیر هذا لوقع أر تفسير زا الكيرة لا كم شین 
رة وا كبية متكامة مدال ركمجمرعة من منت المي 

؟- يفي تصوري أن دی مشاكل النکر السربي أنه لا يال فکرا مضسموبا اي 
بتعامل مع السضامين الباشرة ولا يصل إلى العلاقات اللجردة الكامةء أو إلى 
انح العرضية كما رلته وتضرب متام على ما سقول الاشارة الى 

أ قال رسول اق :عليت امراة ني هرةء حيها حتي مانتء خلت ليها 
ار لا هي مها وسقها إذ حيستهاء ولا هي ترکدها اکل من حشاش 
اضر 

اب - قال رسول انا جل بش فادئد عليه العلش تام بر شرب من 
لم خرج؛ فنا هو يكلب يله پاکل الثرى من العطش» فقال: لقد بلع هذا 
عثل الذي بلغ بيه شملا خفه ثم سك بفيه, فقي الكلب قشكر له 
نف ه. قالا: يا رسو ال وان نا في البهائم اجر فقال: في كل قات 
کید رطب جرا لأي كل حي من اواك والطير وتحوهمة. 
ونر إلى لین نشف من مر الشسمون اشر لقان با 

يقفا على طرفي القيش» اديك الشريف الأرل عن الط رالساء وجهنم 
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اي مسن الرجال والكلاب ولجةء راتا نظرت لبم مار يوي (بالمنى 
لخر الشات الآ لجردهما ال لسوية قل إت نم تعارضات تابر 
فد لرجل. قط ضد الكلب» اوعد انش وزياة ابع شد الفا 
والجنة ضد جهنم) انا - على سيل للثال- ملق ين الاسر للخطفة في 
الحدنين الشريفين تشبه علاقة ال بالشعرل. 

وأعشقد اله لا التحليل الف‌رني الأول؛ التي بکشي بالف بون الماش 
الواضصح: ولا الیل البشيري الثاني؛ الاي بجرد انیت من أي موت 
ويحوله إلى بنية الغوية مجردة أو ببة هتدسية طريفة تاه من اون للا مل 
ولا تاك يقي بالفرض» وتا أن تقول إن التحديل التماتجي: بللمتى التي 
اطرح للكلعة» نوم بتحطليل الممديشين للوصصول لماع لضوية او 
الثرويولوجية عامة» وإفا سيجرد منهما اج معرقة تؤكد العام لاص وتتحرلا 
من اللضسمون اناس إلى البية العامة اللجردة درن أن تتسى خصوضية ادن 
وکا خرى الخديين في هذا الوه على قهما یساولان ديد ملاقة ارتل 
ولا والكلب أي علاقة الإنسان خرن بل والانان بالطيعة. یکت 
القول انها في جزسرها علاقة تولان مع الطيعة عت ره ي هرة بلع ها 
مطل الذي بلغ مني) ني ككل نات كبد رطبة أجر) ولك تور اي على 
ساو ين السا ای[ عرضنا الم على السماوات وال الا 
این أذ يمحملتها تشن متها وحملها الإتسان إن کالما جهولا)ء و 
تفترض مي السا وتقرده ومسئولية. ضفي المديين الشرينين ال هو لسن 
الرجل ار لقي هر يوان (قطة و ب) راقواب وتا من تعيب 
لام السثول. را تسا الوجدنا أن نة این تسق مع النيج سلامي في 
الشكير رمع ایب لكان في افر الكريم والفسديث شیف ومع موف 
العرقي الإسلامي ويية الإسلام الفلسقية ككل 


- سم کی لضسني همست بلواع لا بحارل تجاروه» ولذلك كما يا 
د أن انم انب ذات الطاع الضموني ليست جيدة ولا فده کر 
اللضموي بيدأ عاد من الشواعد اللموصة والقائن له أي من مكوتات أو 
اعناصر الضعون لتق ان فهر بل یس هذا لفموف وحييس الأجزاء. 
لا كه أن يمل إلى الكل إلا بصحوية بسالفة. وحين بل إلى هتاك معب 
عليه أن بيط بن هذا الكل وكليات أكثر يدا لان عبرنه مسستظرة دام على 
الواهد رن الاس ته ادات ابزاية رة الللموسة, فالتقكير 
الشموني سدق رلا یح(علی حد قول جمال حسمداة) ولا یکن آذ بل 
إلى الكليات ولك نمثل هلا افضکیر ل يمكده ان باي باطروحات جدیدة 
خلاقةه وي ثل حجرة مغرة في طريق الابام؛ ماع هسر اماما الشات 
علاقات جديدة بين الاشياء. بل إن الهو تيه لي شئ لا توجد فيه في 
ده و لي مره التق وا توجد ال شبكة مركبة من العلاقات ی 
هذه نامر 
ولتتخيل حال اسلا ماعل مع الأحاديث الشريقة من مور دوف وس 
لا شك أله سيفشل في ريطها مع نهیم ال اسلا الأخرى. هذا على 
عکس غالم إسلامي عیفر كير من ال الا والاطلاع والعرفة بارا 
فد تكنصوص ركمدارسات عبر تريخ الإسلامي قاد على رد اتساج 
العرقية الكامشة فيهاء وعلى رید النموذج العرفي الكاسن في الحدبتين. ميكون 
بوسع هذا العام أن يماش التمرذج اللاي جرد یضصوس التمسور الأسلامي 
من اسان الم باعارها علاقة تال وانفصال» لا استشلاف ویس 
اعلاقة هيسمنة علي الطسيمة وان لها. وسيكون بوسعه أن يزيد هنا التموقج 
كا بالموة يمف #ارسات الصحابة- رضي ال عنهم- وفارسات يعض لسن 
في ادونسيا - على مسي ال وعارسات للسلمين في اسر المباسي. رکه 
أن يريط هذا وفع لسرلي التحليلي بالوقف السسلامي من الذيح السشوعي 
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وثواتين الطعام» بل ركه أن يريط هلا وفع يفكرة السنة الم الا 

(اتي تالف قصول الطليعة بحيث ياتي رمقسان في الصيف بان وفي شتا 

أحانا أخرىاريفككرة شوم الإملامي اللي بيدا بالهجدرة لبس هيلا سول 
بتار أن الهجرة عمل يقوم به فاصل بوحي من الخال - عمل يداع ولي 
عمل لیم مطل اد 

* - ومن لال انم العرية يكن أن تقوم میات ذهنية تقول :إن كان كلا 
غمن المكن أن يكوث كذا. ثم تهسر هله الاقراضبة الجددة التي ولدت من 
اسر بلعو لاوقع . ويكن تصور السلاقة ين النموذج التحليلي وا 
على لها علاقة حلزرنية» إذ أن تحتدا لنموذج الاتراضي عن طريق سابنت 
الواع مسا وعن طرق تما قيه وعن طريق قاتا وقي صتا رسد تحت 
النموذج تعمل فيه الذحن والذكر ند علاقات رای تفه ونصنله ثم 
نعود به إلى الواقع؛ قيره نا. ولكن الراقع في کر من الأحياء يتحدي 
المع نیمه ويزيد من (تكنفه و مسفلة). الحركة لد من الواقع إلى 
العقل ومن العقل إلى الرانع؛ رثا هله العمليه الخلزونية زد نوف 
التحليلي كتاف وحوية أو مقدرة على الفسير ممما كما قعل لمال الإسلاني» 
صاحب اتا الداع . 

١‏ - التموذج للعرفي هي هو استعاره مكظة مضتحة على الراقع؛ وهو 
كاسشعارة يعر عن جوهر الواقع کمسلاتات متشابكة» دون أن يكو اما 
به. وسینما تقول استعارة فصن ل نعني شتا شالا هبط علينا من الم وها 
شحدث عن وسيل درگ ما لایکن رکه بشكل مباشر تفر لتركيت . وکا 
تمم يصف القرآ الكريم اله سبحانه وثعالى باه (ليسي کل 
لاترجد لضة بكنها أن تساعدنا على درا که اه عز وجل. رلک مع هلا 
بلقت الكدريم میم اله إلى عقل ان القاصر عن طريق الاستعارة 
الركةء ال ور السموات والارض مثل نوره كمشكاة بها مصباح). ولا 
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من استعارة متواضعة: وت یکی لسعقل اسان نم فكرة الستامي 
يعلق القران من هذه لامعا فيكلفها (الصياج في رجاجةء الزجاجة 
انا ركب دري). وهكذا خرجن من الاسشعاره التواضعة اتقو في الم 
الحدوه إلى اسمارة أغرى تکاد کر لا تاهيه شق نان حينم ينظ 
الى الكوكب اسدري: له يشمر بالرهية- ولكن الرهبة هنا لازال رب امم 
الخلرق» ولكدها مع هذا تما كلستعارة على ارب لني امه اسان 
أمام الق“ إستمارة رحسب إذ بطل اله وحنده هو الاتتاهي. قم عد 
الإشارة إلى اي والإيحساء به مد مرة ری لالم ود (سرقد من 
شجره مباركة زیون لاشرقية رلا ريبة) .لازنا في عالم التو الالهيء ولکتا 
انا من الشكاة إلى الكركب شم نعود إلى ورد الشكاة؛ إلى تلك اش 
البرك التي أعذ متها زیت ثم نصل إلى بت تشه یادا ی واو 
الم قسه تار). وهكفتداد مر فة بان الباد لهاء ويزداه تدعت 
مركزها ما مها عن أي تج د و تیه ولا کن قن ندعى أنا ندرك الات 
الإلية إداكا كاملا في تهاب لباه فهر عز وبل ليس کستله شوه وإ كنا 
قد ربا مه يراک يعض ال 

۷- دم شفک اناذمي: اي الشكير من خلال افج تیه الا 
عن اكير اللضموني» هي يشا دصو لاد هن الإصرار على سنوی عاك 
من اليقنية» ران تبحث عن مسترى من التيية في العلم الإنساية رخف عت 
في العلوم الطيعية (رالمل الذكر الضموني هو اج العقلية العلمية با 
الشائع للكلمة التي ترى أ اکن أن نص الى الحتيقة إلا عن طريق لاح 
الاميريقية ررکم العطبات شم اترصل إلى التاج). فستری اليقينية الذي 
انطع له في راتا اريخ المياسين أو لملا الروماشية بالصهيونيا ف 
عن مستوى اليتيية في دراسة عن تكوين اش في منطقة ربا أو مرب 
اليا الجوقة فيه . نامر الکو لامرن الارلين عناصرمركبة؛ بعشها 


مجهول لديتاء ورجا قد يقل مجهرل اد الألين. كما أن العلانة بين عنص 
وار وتار اراد في خر مر صعب التحقن منه» وسن هنا كانت ضرددة 
اج الافراغية؛ وس هنا أيضا الببمث عن مستوى خاس من ال 

۸ يكن أن نؤكد في هذا اضما لقع الإتساني(او اريخي لو الاتتصادي). 
مکون من عناصر وأنساق مخلقة ليست مترابطة بشكل عضوي أو حتمي» از 
تومد نیا مساقات. فالمناصر الاقدصاديه في مجمع ما قد تكون فاعلة في 
وقت ما ینا هكن أن نكون المناصر المقاتدية رف في وقت ضر آي 
أله لا يوجد رو سبية لاي عتصر علي رجه التجديده ويشكل مس كنا 
ان جب أن ند أن الملاقة ين الذكر والسلو وبين نامر الشكرية 
والاجتماسية والمناصر الاخسرى في الجتمع ليست علاقة یه وا علاقة 
احمالیته ولذا ادا ية فكرة أو حفضارية ما قد قودي إلي شئ ما 
رمک فالرومانسية على سيل الث ساهمت في البعث الديتي في لوروا 
وفي بعث لین بفكرة الجماعة العضوية راما ينشاقت)» على عك 
الجمع لديك الذي تراه الظرية الروماتسة اعبار يسما ريا تاقديا. 
الروبط نيه خارجية وليست عضوية ا(جيبيلشاقت) . ولكن الروماسية شا 
أفوزت الفودية ارف والديتشوية وه يونية رم التريرات الفلسفية 
الأبريايه. رالورة الستة هي الأخرى قد أنت إلى هر نفيضون ؛ القرية 
الكاملة والجمعية الفرطة. واقس السبب نهد نمجنا عتصريا مطل میم 
الصهوني من السكن أن ین روما في هلف ولفسطين ٠‏ عملا 
في سلركه. والجتم الاري مدل آخر على مجديع بني أسطورة عضو م 
رقف الملم وتكترلوجيا لترجمة الاسطورة إلى حقية 

١‏ - لعله يسبب وجود مساقة ين الذكر اممارسة» وبين الشكرة ورد يجب 
آلا نکم على ذكر سياسي کب نکب محضة وم يجب أن نع هذا نکر 
في سيق تکار ری وني سيان مرت التي يوم بها حال هذا کر 
رلتخيل الق القكري المهيوئي باه محاولة أدهولوجية یت ارات 
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الهدي بين بهود الى وحسب: لو أن اجرب الصهيونية قد لت في ارش 
راغ في الارجتين كما كان مر لها في اة الامرء بحيث يؤدي اسان 
الصهيرفي إلى حل مشكلة يهود شرق أوروبا لی اردهار ااقتصاد الارجتيني 
دون طرد لكان رتشريد لشملاين» وشارات تفلف ام على مت 
اللاجنين - دون حاجة إلي صارا وشاتلا. مد ن ترش ع لبها ما كان 
ابح بهذءالده. والذكر لازي إن قرا بزل عن ارس اللي فکر قوم 
ان وقد كتب الاؤيون على أحد مسکرات الاعنقال: (ن العمل سیم 
الحرية) وهي ولاك نکر سای لم يكن بشارك یقلت اللين کنو 
سارت في تظام لسن 

-١‏ يجب الا نكم على شسق ذكري لو اتمامي ما إل بعد توصيفه وتصنيقهء 
ثم تصرف بعد ذلك لإطلاق الامكا التيية. وحينسا تفمل ذلك يجب أن 
نکون واعين با تفعل ربأ نیم يختاف عن الوصف. كما يجب أن کون 
مدرکن للمنظومة القمية التي تطلق منه والفلسفة التي نصدر عتهاء ران 
انعرف أن الحكم القيمي هو في ثهلي الآمر حكم يحوى داخدله شرعيته فا 
کت نكم على الظامرة من منظور إملامي فأنت قعل ذلك لانك مؤمن 
بالإسلام» وياتالي فمشطق اللكم (الثاي) سختلف عن متلق لاش 
الوضوعي). ولعل هنا الرقف مكنا نحن المسلمين من أن تفتح على الم 
دون أن تفقد هويتا وقيناء إذ مكتي» في هله المالةء أن لوم باه عمل 
ادبي ما تاه وأحلله وين یه والعسود ارات فيه ومعناد ارتا شک 
بمضموته؛ پل كني أن لين مواطن ابلمال فيه كممل ادي وش اد 
الادية لني يصدر عنهاطي أن ققوم بعسلی كناقد أدبي. لم بعد أن آتهي من 
الرحلة الاولى هذ تل إلى الرحة تسه التي دتفا كلم 
رارفض القيم التي وردت في العمل اللي قمت بابل وتوصيفه وه 
كاد آبی- ره كمسلم لاله رها يجس قيما لالب لاتاق مع قيعي 
الدبية. رن لن يضطر الم إلى رفض دراسة عمل ما ارظاهرة ما لت 
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منانبة لين والأعلاق؛ وها سيدرسها وضصوعية وحيادية مها من 
متظوره. وقد يقال إن في هذا تناققض مع اللات» ولكتسي أرد ال إن في 
هذا تبلق أساسسية وهي أن لوقع لإنساسي مركب يحتوي على يني 
متائلة شير متريطة . وحيث له لا شوجد علاقة حدية یناما ولخي 
واشيج والشره فلن أن غيل مد البيات صف قم يم 
(۱- رخا جب الا تخل من اسيم ولا سدق ما تراه بعض النجريين. 
ولوضمین في العالم اي امان أن اليم والتجريد سور يب 
ابا هار تلع سا يجب أن يندا إلى التجريب رسد وإلى ما 
يدر بالمواس الممسة وحسب. إن التجريد والتعميم أمور امس وضرووية. 
تک الإساتي فتن إن قمااخلاقيات العام خر ارالرومائسية لو 
حلي لته تا کون قد فكرنا من خلال تعميسات واستخدمنا مفولات 
لين لها سای تجريسى ولا یکن إدرته بالمواس الحمسة وأا موصلا لا من 
خلال مماذج مسقلية افتراضية تسا على تصنيف معطيات الواقع؛ وه 
مقولات لا يكن أن ندرك العام وم مره وتعامل مع دونها. روت 
تمس لا يكن أن کون هناك إينا. لسن خلال العسميم (رغويد انم 
الكاة) صل إلى علاقات الأشياء كما تدركها نحن من خلال بات 
إلى تعريقات کن جرا اي الخاصة أن تنشري شمه 
بل ویکتا القول أله يدرت القدرة على سیم وید لا لا یکن أن 
نحن أي ور من الواقع ده رات العربي -أي حاضرقا- ساعم قرب في 
میاه عن طريق سلعه ومفاهيمه وجبرشه. و اسر الأعرون في ام يصلية 
التعميم باباية عناء من لال تام هم ومن لال دهم یم میت 
لا متسولاتهم جازم لا تخضع ارم رها فنقف في مهب 
ديح لتاصيل النئرة - وهذا ما شرن له في القدة بعارة ربا لته 
ومن اهم ااملة على ما تقول تعريف كلمة اقومية لو فاته كما هو فاع في 
u‏ 


العلوم الاجستماعية . هذا الشعويف تانج عن النش.كيل الحضاري الغرسي في الغرد 
الاسم عشر؛ افررت الحضارة ارت المتاعية لرفسماية (والاشتراية) بعد قرو 
من الحووب بین كل دول ومفاطصات أرروباء وأعقب تينيه عدة حروب صغيرة 
ماد مایا ت كلها في إطار هذا للقهوم. وقد كر ا کل مول يا 
واثريقيا- هذا ریت یا حكم على شتا وعلى رجا خضارة من مره 
لل ود بعضنا يتحمدث عن «الشمرب المريةء و عن (الشعوب الشحدثة مر 
بيار انتا لس أمة. ولكهم يترلون في وائع مرس سنا لمة بای اقب 
اللكلمة الذي جرى رده من ال السياسة الغرية في رین اسع عش 
والعشرين. 

الكل هذا يجب الا رن التعميم بل وأن تصر عليه على أن بكو متطلقا من 
كل التجارب ارب والحضارية في الشرق والغرب. بل ويمكن أن يكون انیم 
مزا وهو سر مقبول طلا أنه يفسر جوائب من الواقع» وهو مایسی بالتعريف 
الإجراشي - أي تعريف قادر علی سر جواب هامة من الاعرة ولك لا يدعي 
اه تمرف جاع دیع 

إن ايب أن ده مرقفنا ليس هو سدى دقة میم أو مدى تطابيقة مع 
الواقم بشكل مجرد» وا مدى مقدرته التفسيرية ملاعت للمستوى التحليلي 
الاي ار الباحث لستفسه - أي مدى ملامت للوقع الذي يجري تضيرء. فلو 
ان المديث عن معدل الجرية في مدينة لیا في الفرن نامع حشر قان اللستو 
التعليلي لا سمح بالحديث عن الحاو الرة إلا كم صر واحد من يان نار 
کر خمصرصية ومبائسرة. ولكن لو كان اديت عن أزمة الجمع الحسديث فإ 
الحضارة الخربية صب مقولة أساسية رم وى تسیا مقبولاً اه فق مع 
التوی التحليلي؛ أي أن مستوى التجريد لابد وأن يتطايق مع الستوى العحايلي 
اوهلا في تصورنا هو مشكلة البوية الأساسية؛ فهي تمل إلى مستوى ريدي 
عاك وتصل إلى بيات تب ات بسا ثم قيا على كل التصومى راهم 
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ينض ار عن الو ال لا بي فير قلدرة على ال مع صرصبة 
الأعمال الادية ولا سع تاريخية انوم الاجتسامية: رتقل شاد ني ات 
آشمارشت. وحن تک هنا جدوى الستوى التجريدي العالي» مهنا بلع 
ارتقاعه» ولكن تين عدم جدواءبالشية لتويك یل کون خصوصية شا 
ای ار یه من جوابها العامة لش نت فيها مع لواهر ری ققد 
قال الرسول 8 (لا خضل ريي علي عجمي إل بققی) نهر زک شار كل 
البشر وإسايتهم الشتركا» وبا تصبح الطوى مسا رح يطبق عليهم كلهم 
في كل رومان ومككان. ولک مع هذا كد هوية كله وهي و لها بخصوصيتها 
وتريخيتها. ترجه للعربي وللعجمي وم يطلب من أي مها رل عن ذم 
اب وا اعرف بها بان ترجه لها 
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؟- الا دراگ والمقدرة التنبنية للنمودع 

يكن اقول أنه كلسم رها وفع إحاطة يجوائب الظوامر وبا 
لاه في كلما دا تركيية» رادت مقدرته ی اي ونحن رى أن 
امتردد المامل الإنساني واه وروا وذكويقه واحزاه واح رما 
ومصلحته اتب راخبلا هي لهم عناصر رکه ومن ثم أهم العناصر في 
ايا ده البية انح وقد کون من اليد ان شرب مكلا او سا 
قمت بها في محاولة رصد اراقع من خلال نموذج مركب وكيف أن ياد کیب 
تودي إلى زین القدرة التقسيرية واشندية. فد نشرت في جريدة لیاف 
لالملكة المرية اسمودية ما متا "إلا الشجارة في الفنة ری ول 
في ۲۸ فرایر 1184 . وقد شبات في هذا لقال بان استخدام الحجارة کون 
أحد کال اتفال الاساسية. والواع تي ولت إلى هذه التيجة بعد مب 
نوفج مركب يسترجع العامل الإتساني الإسراتيلي والعامل الإنسائي العربي اد 
كل منهما للواقع ٠‏ فده بالإشارة إلى الوهم الإسرايلي اللي يستتد إلى الرؤية. 
لدي بان رد انت قاد من جنورها ران هناك علامات وان على ما 
سما ترا این بن كيار نم الأدشطة في الضفة الشرية راکنیا 
السکری) "الق درد لو لذو نحو یرجم والني يسني في نهاي مر 
انكف مع الآمر اراقع وتقبله (اججيروساليم يوست 14 ترقسير 04٣‏ 
وقد رآ الال إدك ية تقوية هذا الا من طرين إنشاء لد بر سن بر 
والشركات الاستمارية» آي عن طريق سباع الاجات الاتتصاهية ی مرب 
اغراق رهم الام الذي بدي إلى استخراقهم ریا في مور لت وال بدلا 
من قشلا لوط والارض وا 

ولم تكن الولايات لح بيد عن هذا تا لتطيمي البرجساتي؛ قاد 
قات الولاات ده کم كر في الشال) مد يد ساعد إلى ترا الیل 
الذكوره فصي إلى الولاياك اد لیچشسع مع وزير ارس ری بر 
موظفي الورارة لسحث معهم كيف يمكن نحسين مستوی مميشة المرب في الارض 
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اللا اي مزيد من اون وكيف يكن للولايات التحدة ان سام في اليف 
من حدة بض جوانب الاحتلال الإسوائيلي عن طبريق اللساعدات اف 
والتموية 
ومد أن عرضت للرزية هر امدةالازلية مرب: ارت أن اعدد 
با المقلية والقسية للصهاية ادف الحددة لني برمرن إلى ره 
فوصفت الاستعمار المصهيوني بات اتعمار اسيطاتي حلالي لا برد الآ 
استفلال وار لیمیا رحسب (كما كان المال مع الاستممار يت 
مصر) اقا يرمي إلى ما يلي 
۱ - الاب رن 
امش فيه نسم براحة اال وال 
كما لله يود أن لیا أساب اي والاستمرار دی ترحل من نی 
بيعل سمل نیا 
والسشوطنون امه في تصورناء هم ساسا رشق ولكن يشما كان 
التداس متهم على استعفاة لتحمل شف العيش وارجاء الإشياع وقطار ان 
الادية الوجلةء عد أن الستوطين الجدده مع تزايد ممدلات الملة» يصون على 
تميق مستويات سميشية وأنية صالية مابسلة درن تأجل - رللام قن اس 
الصهيني تدنع لهم رشاري البالة على هئ مازل مريحة وطرق م يها 
لهم ومدارس لاطقالهم وحراسة مشددة حتى وا بش في هواء #أرض یمد 
یه ٠‏ إت المرذج الإدراكي للصهليةنمرذج آي اختزالي مادي» وبااي كانت 
رايتهم للعرب والأنفسهم آية ای اد 
في مشابل نله وصدت موقف العرب فلاحقت الهم يرنضرن نمیا 
لنرج الاختزالي اي الذي لبق علديهم٠‏ وقد لان انال بن مرن 
أن العرب يلقو بلشجارة على الإسرايلين» وصرح ججريدة معاريف 110 نویر 
۱۹۸۲ عن قار يوضع حل الظاهرة له الحجارة: ثم بعد يوم اتن اصطحب 
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ابترال الإسراتلي البرجمائي أحد مؤسسي رويط القرى لافتاح میتی بلدية جدد 
في إحدى مدن الشفة :وان ام الفلسطجية للم بد لي برجماتية ار 
ادال ر تب نود الطيمي الادي» وام تب بل البشرك والاستشمارت 
بلزهور را جاة (الجيروسالهم پوت 1١‏ توقمير 6198۳ وقد شرت 
في الال إلى وقائع عديدة أخرى عن إلتنا الحجارة أت إلى غضب للستوطين 
الصيابة ولي لاتيم بیش الإسرانيلي بالندخل لوضع حد لهله ار بل 
إن رس وزراء کات المهرتي (کما ررد في الموروسالهم بوست 78 ييل 
1 ) اجتمع مع عقبوي الكنيست من لة حتحيا وأخبرهما أن نا المجارة من 
اسباب قله الم ووعد بان يدرس القشية شخ 

بد أن رصدت ما تمورته التمرؤج الإدراكي زین المرب وتصورهم 
لاضسهم. حسارلت أن أرصد إدراكهم لحالة این النفسية والمعقلية. 
ولنموةجهم الإدراكي» فقلت با حرف الواحد : "إن مواطتي الضفة الغري ركو 
أن كل ما بتخص على الستوطين (مكيِي الهوا) حياتهم هو في تا الم سبط 
اللمضعط الصهيوتي" ٠‏ وسن هنا أصبح إلقاء جر لاح اما في الق 
الفرية - وقد تبات نيال فاه أن هذا السلا: رغم ضعفه اد ضيح 
سلاحا فتلا سید في همه 


والرافع أي قسد وصلت إلى ما توصلت إلب من تاج لا من خلال صعلية 
رسد خاربية الأحداث لا مسنى لها تم على مساحة وما من خلال ساقي بر 
الهم رؤية محددة مد استجسابتهم وترقماتهم وباتالي سلوكهم ٠‏ فالصهيوتي اللي 
ابحاول بقع مستوى معيشة العرب؛ حتى سوا قطن والهرية؛ هر نفسه اللي 
برد أن تتم بحمام سح في الستوطة والذي بر على مستويات عالة من 
الاحة وش امرس الاي برفض الانصاع لارو لبرجماية التي تود نیم 
وتدجينه هو تقسه القادر على أن يدرك الكل الاعلي للمستوطين وتمرلهم إلى 
شمیت شرهة هلک غير مت من هنا المج الذي قد ال ولكنه دک 
فر التوطين ويسقط سمش ام رمن هنا كانت لفات وق ألم . 


ود 


»لض ۰ 


الدكتور عبد اوعاب المسيرى مزلف عي معني باع ارد الفرية اد 
وشن أعضاء اخماعات اهر فى الال افر اي 
ولد فى ور لیر عام ۱۹۲0 يعمل ادا خر رخ تب اوی 
EY:‏ ميدع a‏ 
له عدة راسات فى الصهيوية تاريخ سار وقد دی من هه 
+ نهاية تاريخ مقدمة لدداس ی فک نيون ار 01۹۷/۱ 
الينبولوجية الصهيونية:دراسة حال في عل اجتماع المعرفة (الكريت 1۹۸۸ 
* افا شة سید تم هی :دراسة في اتراك واكرامة فد 
O.‏ 
* هجرةاليهود الموفيت :منهج في الر صد ول الملومات (القامرة 113۰ 
+ الجمعيات السرية في اعام لمروتوتولات - الملسنية الهاي اهرت ۱۹۹۳ 
* هرس الامطليني مشتارتمزدوجت اللفة من شعر المقاومة للم 
ترا 19۸۸ 
+ الفردوس الأرضي «دراسات وإتطياعات في اقحضارة الأمريكية دی یروت 
02 
» الشعر الروماتبكي لإتجليزي:النصوص لساسية وبمض الدرنات التقدية روت 
1 
» إشكاية التعيز (جرآن) (لامرة ۱۹۹۵ 
وله العديد من اغلات فى الشعر إليزى الأمريكى والأدب القارن والخضارة 
اهر لخدي والراع لعب رل وسيعصدرله في طلع عام ۱۹۹١‏ العمل 
الى عكف على ما مد خمسة ورين عاما : موموعة اليهود ابو 
والصهيونية؛نموذج للسيري وتصنيفي جديد سا زا كما سره فی 
رت عام 1445 کاب من ثلاث أجزا هرن مقدمة تفا اما 
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مقسسدمسة: في الإدرك ولو امه اإدراكية 
افسل الاو + في الإدراك الصهيوقي ررب 
١‏ - من اي التشلف إلى العربي تانب 
الاستجايةالصهياية للعري لقن 
لقصل الانى : في الراك يلع 
١‏ - الا الاسرقيلي للعرب 
۲ - الادراك ال لو ال 
۴ - الإبراك الامرائيلي للتقافة 
القصل الثالث: في الإدراك رب برد 
اليهردي كمنصر ناقع ماعل المضارة اف 
۲ - اليهودي کسام قي افران الفا 
الإمراك الاري لتهوم الحكم اللاي 
لد اي والصنهيوثي لحروب الفرئة (الصليين». 
الفصل الربع : في تفكيك درك الصهيرني 
١‏ - العلا هرد : تفكيك وریپ ثلاث سالات 
1 - الصهيونية والروائية : ما اكير في طرق الفكير 
- ار ده اب مزع 


| یمات شر الي ندري فدرم يميق راکرد 
| تسجل سارك الإتسان کرد كجنماعة كما تسجل سلوا وجمامك الت 
| اوقل را ل اساد بساك عرفل وهی لاني شک باد 
| وا ردنس للوقع کیا درک هه من خلال لح كمايدركها و ومن 
| شا ماي فط ملي هذا الواقع سن فرح واشراح وأشواق وسمان ورسوز 
| وذكريات. کنر من لار سين في لهم للصهيرنية والحشارة ریت 
| الستطو د الإدراك من حسارم وبالنالي اسشعلوا خصوصية اغلور الصهبونية 
فساطراني اسيم للخل 
وهلا کاب يحاول ی يادي وه علي ذه اب اکن خلال ونا 
حدق تال الغصلان الأول واي المراا الصهبوني والاسر يلي المرب 
ومصارلة یدهم وتشيبهم لتصبح قلسطين «ارضا بلاشعب» كما يقل 
النصلان أل ماد من را السهابة للمقارمة المرية وإدراك ریت 
تایب وللانشاضة. رال الل اثالث پمض جواب ار 
القري هرد بارهم مرآ تاکن هله تفه لاد مه ولو 
امه رن اما أل نالع تدم الصالح را ین بوم نرب بد ما 
وظمان ند كما بال هذا فطل اتصور كاري لاش خم اي وعدي 
ناز سهابه بد ادرا العام لغري والصهاية رب قرب (الصابسين). 
نا الفصل ترابع والاخير یم دراسة عة حالات اتهمة الم واقعة یتوس 
دة بورك - علاقة الصهبونبة بالرومائسية) بهذف نفكيك ار 
الصهيوي. وموضيح آماد. یر الف فى ایکا وفی مدمه ول 
بعش شهج مل: ی رید حنمية اليم الينية لاد 
ام استخدام نج تسیل 


دار السام 
ص ب ١ه‏ الغورية + القامرة 


